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تأثير الهجرة غير الشرعية فى العلاقات الإيطالية - الليبية                                                                                                  د. مصطفى عبدالله أبو القاسم خشيم

الــقـرن الحــادى والـعـشــرين? ومــا هى الـســيـنــاريـوهــات المحـتــمـلـة
لـلـعلاقـات الـدولـيـة الإيطـالـيـة-الـلـيبـيـة? وبـالـرغم من تـعـدد الـعوامل
ؤثرة والاقتصادية والاجتمـاعية والثقافـية ا السيـاسية والأمنية 
كن فى الـعلاقـات الإيـطـالـيـة-الـلـيـبـيـة فى الألـفـيـة الجـديـدة فـإنه 
اخــتـبــار مــصــداقــيـة الــفــرضــيــة الـتــالــيــة "إن زيــادة تــدفق أعـداد
ـهـاجـرين غـيـر الـقـانـونـيـ من الـسـواحل الـلـيـبـيـة إلى الـشـواطئ ا
الإيـطـالـيـة قـد نـتج عـنـهـا زيادة فـى مسـتـويـات الـتـنـسـيق والـتـعاون
السـياسى والأمـنى ب لـيبـيا وإيـطالـيا مـنذ نـهايـة القـرن العـشرين

بشكل عام ومنذ بداية الألفية الجديدة بشكل خاص."
ـتوقعـة ب متـغير مـستقل ويـشير الـشكل التـالى إلى العلاقة ا
يـتـجـسـد فى زيـادة مـستـويـات الـهـجـرة غـير الـشـرعـيـة من نـاحـية
ومـتـغيـرين تـابعـ يـتـمثلان فى الـعلاقـات الـسيـاسـيـة والأمنـيـة ب

البـلدين من نـاحية أخـرى(٢). وبالرغم من أن الـعلاقات الإيطـالية-
الليبية تعكس عدة أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية فإنه سيتم
الـتركـيز عـلى متـغيـرين تابـع يـتمـثل أحدهـما فى علاقـة التـعاون
والـصـراع الـسـياسـى والآخر يـتـجـسـد فى الـعلاقـات الأمـنـيـة ب

البلدين.
ــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيـة ومن خلال تــتــبع إبــرام ا
كـن ملاحظـة أوجه التـعاون سـئولـ فى البـلدين  وتـصريـحات ا
والتوتر ب البلدين(٣). كما أن علاقة الهجرة غير الشرعية بالأمن
ـكن اخـتـبـارها مـن خلال إبرام الـقـومى لـكل من إيـطـالـيا ولـيـبـيـا 
الـبـلـدين لاتـفـاقـيـات ثـنـائـيـة وتـبـادل الـزيارات ومـا يـصـاحـبـهـا من
ــنـاهج وأدوات الــبـحث تــصـريـحــات رسـمــيـة. أمــا فـيــمـا يـتــعـلق 
ـسـتـخـدمـة فى إطـار هـذه الـدراسـة فـإنه يـلاحظ اسـتـخـدام عـدة ا
داخل القـانونية والنظم والـسياسة العامة) ومناهج مداخل (مثل ا
قارنة) وأساليب بحثية كمية ناهج الوصـفية والتحلـيلية وا (مثل ا
ــنـشـورة عــلى مـوقع وزارة وكــيـفــيـة (مـثل الــبـيــانـات الـتــجـمــعـيـة ا
الداخلية الإيطالية) وتقنيات بحثية (مثل جداول التوزيع التكرارى
والتحـليـل الربـاعى). إن تبـنى منـهجـية بـحث متـعددة الأبـعاد مرده
دخل أو منهج أو تـقنية بـحث بعينـها. فمثلا تفـادى نقاط الضـعف 
بالـرغم من دقة لغـة الأرقام (أسـلوب البـحث الكمى) فإن التـفسير
الـكيـفى يعـد مكـملا فى مثل هـذه الحالة(٤). وتـماشـيا مع مـنهـجية
الـبــحث الـســالـفــة الـذكـر فـإنه ســيـتـم تـقـســيم هـذه الــدراسـة إلى

مجموعة المحاور التالية:

حيث ـيـة مـعـاصرة  تـعـد الـهـجـرة غـيـر الـشـرعـيـة مـشـكـلـة عـا
يلاحظ أن قــارات الـعــالم المخــتــلـفــة تـعــانى بــشـكـل أو بـآخــر هـذه
عـضلة مثل أوروبا واستـراليا وأمريـكا الـشمـاليـة(١). وبالرغم ا
ة قدم الحـضارات البـشرية فإن بروز من أن الـهجرة كـعملـية قـد
سيـادة الـدولة منـذ تـوقيع مـعـاهـدة وستـفـاليـا عـام ١٦٤٨ أضفى
ـوافـقـة أو بدون مـوافـقة عـلـيهـا بـعـدا قانـونـيـا يتـمـثل فى الـدخول 
ـطـلـقة الـدول ذات الـعلاقـة. فـمـعـاهـدة وسـتـفالـيـا أكـدت الـسـيـادة ا
للـدولة وبالـتالى انـخرطت الـبلـدان ذات الـسيـادة فى تنـظيم عـملـية
ـة قلـصت من السـيادة الهـجرة مـنهـا وإلـيهـا. وبالـرغم من أن العـو
عاصرة فإن تنظيم عملية الهجرة لا تزال تخضع طلقة للبلدان ا ا

عاصر. نا ا للسياسات العامة لدول عا
ية منذ بداية العقد وأصبحت الهجرة غير الشرعية مـشكلة عا
الأخيـر من القـرن العـشرين وعلـيه يلاحظ وجود غـنى ملـحوظ فى
أدبـياتـهـا. وتعـد لـيبـيـا وايطـالـيا من ضـمن أبـرز الدول الـتى تـعانى
عاهدات والاتفاقيات هذه الإشكالية. وعليه فقد وقعتا العديد من ا
الـثـنـائـيـة والإقـلـيـمـيـة والـدولـيـة. ويــقـودنـا الحـديث عـن الـتـنـسـيق
والتـعـاون اللـيبى الإيـطالى تجـاه عـملـية الـهجـرة غـير الـشرعـية فى
الألفـية الثالـثة عمومـا للحديث عن مـنهجيـة هذه الدراسة وهذا هو

مجال اهتمام المحور التالى منها.
وبـالـرغم من حـداثـة مـشـكـلة الـهـجـرة غـيـر الـشـرعـيـة فى إطار
الــعلاقـــات الــدولــيــة فــإن الاهــتــمــام بــهـــا من قــبل الــســيــاســيــ
ـي والعـامة قد زاد بشـكل ملحوظ مـنذ عقـد التسعـينيات والأكاد
ــاضى حــيـث أصــبح عــشـــرات الآلاف من الأفــارقــة من الـــقــرن ا
ـوت من الشواطئ والعـرب يهاجـرون على مـ ما يعـرف بقوارب ا
ـهاجـرين غير اللـيبيـة إلى السـواحل الإيطـاليـة. إن تأثـير مـعضـلة ا
الشـرعيـ دفع إيطـاليـا إلى عقـد اتفـاقيـات ثنـائيـة بهـدف الحد من
. فــمـعــاهـدة ٢٠٠٨ لــلـصــداقـة ــهـاجــرين غـيــر الـنــظـامــيـ تــدفق ا
والشـراكة نـصت بصـراحـة على تـنسـيق وتـعاون الـطرفـ فى هذا

الشأن كما سيتضح لنا فيما بعد.
ويلاحظ فى هــذا الـســيــاق أن هــنـاك الــعــديـد من الــتــسـاؤلات
تـتـطـلب إجــابـات مـوضـوعـيـة لــعل أبـرزهـا: مــا هى أبـرز الـعـوامل
ـؤثـرة فى الـعلاقـات الـسـيـاسـيـة والأمـنـيـة الإيـطـالـيـة-اللـيـبـيـة فى ا
الألــفـيــة الجــديــدة? ومـا هـى مـكــامن الــقــوة والـضــعف إلـى جـانب
ـتاحة لـتعزيـز العلاقات الإيـطاليـة-الليـبية فى الـتحديـات والفرص ا

تأثير الهجرة غير الشرعية فى العلاقات الإيطالية-الليبية
أستاذ علم السياسة بجامعة طرابلس
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مـصطـلح الـتـوط " ."Immigration فـالـهـجـرة بـالنـسـبـة لـلدول
ستقـبلة تختـلف بطبيعة الحـال من كونها شرعيـة أو غير شرعية ا
مؤقتـة أو دائمة ذات أهداف اقـتصاديـة أو سياسـية أو اجتـماعية.
ـؤديـة إلى ـســتـقـبــلـة لا تـهــتم بـالأسـبــاب ا وبـالــتـالى فـإن الـدول ا

هاجرين. الهجرة بقدر ما تهتم بالأهداف من الهجرة وا
The ـصدرة ـرسـلـة أو ا ٢- الـهـجـرة من مـنـظـور الـدول ا
”Sending Countries" حيـث يـطلـق عـلى مـفـهـوم الهـجـرة فى
."Emigration"  هــذه الحــالــة مــصـــطــلح الارتحــال أو الــنــزوح
صـطـلح عـمـومـا إلى الـهجـرة الـقـسـريـة الـتى تحدث ويـشـيـر هـذا ا
فهوم نتيجة كوارث طبيعية أو حروب وبالتالى تعد مـرادفة أيضا 
ـصدرة لـلـمهـاجرين ـرسـلة أو ا اللاجئ "Refugees". فـالدول ا
تـهـتم بـشـكـل مـلـحـوظ بـالأسـبـاب الـتى تـؤدى إلى الـنـزوح أو تـدفق
ـؤديـة إلى اللاجئ وبـالـتـالى فـهى تـعـمل عـلى تـذلـيل الـصـعـاب ا
الـنـزوح أو الـهـجـرة. ويـلاحظ فى هـذا الـسـيـاق أن مـفـهـوم يـهـاجـر
"Immigrate" يـخـتـلف عن مــفـهـوم يـنـزح Emigrate حيث إن
ؤقـتـة أو الـدائـمـة فى الحـالة ـهـاجر يـتـجـسـد فى الإقـامـة ا هـدف ا
الأولى والــهـروب من الــكــوارث الــطـبــيــعـيــة والحــروب فى الحــالـة

الثانية(٨).
٣- الهجرة من منـظور الدول الأخرى أو العالم ككل حيث
يطـلق عـليـها مـصـطلح الـهـجرة  الـقـانونـية "Migration" والذى
يـعنى فى هذه الحـالة الهـجرية الـتطـوعية من مـكان إلى آخر أو من
بـــلــــد إلى آخـــر "Voluntary Displacement" . ويـــعــــد هـــذا
ــفـاهــيم اســتـخــدامــا فى الأدبـيــات بــالـلــغـة ـصــطـلـح من أكـثــر ا ا

الإنجليزية.
أمــا فـيــمـا يـتــعـلق بــتـحـديــد مـفــهـوم الـهــجـرة فى أدبــيـات عـلم
ـكن التـميـيز بـ الأبعاد السـياسة وعلـم العلاقـات الدولـية فإنه 

التالية:
."Process” أو عملية "Phenomenon" الهجرة كظاهرة *

* الهجرة كمتغير تابع أو مستقل.
.(٩) "Paradigm" الهجرة كبارادا أو إطار فكرى عام *
وتـتـعامل الأدبـيـات مع مـشـكـلة الـهـجـرة إمـا كواقـعـة أو حـادثة
قـابـلـة لـلـوصف والـتـفـسـيـر الـعـلـمـيـ أو كـعـمـلـيـة لـهـا مـدخلاتـهـا
ومخرجـاتها وبيـئتها الـداخليـة والخارجية المحـيطة(١٠). فـالهجرة
كن وصفـها كـميا وتحلـيلهـا كيـفيا لاسيما فى تعـد إذن ظاهـرة 
كن الـتعامل عـلومـات ذات العلاقـة. كمـا  حـالة تـوافر الـبيـانات وا
مع مـشكـلة الـهجـرة كنظـام متـكون من أجـزاء أو نظم فـرعيـة ترتبط
بعلاقـات اعتـماد متـبادلة بحـيث إن التغـيير فى أى جـزء يقود إلى

التغيير فى بقية الأجزاء أو النظم الفرعية الأخرى(١١).
كـما تتـعامل الأدبيـات مع مشكـلة الهـجرة إما كـمتغـير تابع أو
نـتيـجة أو مـتغـير  "Dependent Variable" مسـتـقل أو سبب
"Independent Variable". وبينما ترى الهجرة كمتغير تابع
أن الـهـجـرة مـردهـا اعتـبـارات اقـتـصـاديـة وسـيـاسـية وغـيـرها من
ـكن الـتــعـامل مـعـهـا الأسـبـاب الأخـرى فـإنه يلاحظ أن الــهـجـرة 
كـمـتـغـيـر مـستـقل فـى حالـة مـا تـكـون مـثلا سـبـبـا فى زيـادة عرض

- الهجرة غير الشرعية.
- العلاقات الإيطالية الليبية .. خلفية عامة.

- البعد السياسى للعلاقات الليبية -الإيطالية.
- البعد الأمنى للعلاقات الليبية-  الإيطالية.  

- تأثير الهجرة غير الشرعية فى العلاقات الإيطالية-الليبية.
- الاتفـاقيات اللـيبية-الإيـطالية لـلحد من تفـاقم مشكلـة الهجرة

غير الشرعية.
- تحـلـيل مـضـمـون مـذكرة الـتـفـاهم الـلـيـبـية - الإيـطـالـيـة لـعام

.٢٠١٧
ـشكلـة الهجـرة غير الشـرعية فى كل - سـيناريوهـات محتـملة 

من إيطاليا وليبيا.
- خاتمة الدراسة: النتائج والتوصيات.

أولا- الهجرة غير الشرعية:
ـة قـدم الجــمـاعـات والحـضــارات الـبـشـريـة تـعـد الـهــجـرة قـد
ـورد إلى أن مـعنى الـهـجرة يـتراوح من نـظمـة. ويـشيـر قـاموس ا ا
الـنزوح إلى الارتحـال من مكـان إلى آخر(٥). أمـا قامـوس ويبـستر
فـيشـيـر بـدوره إلى ثلاثـة مـعـان لكـلـمـة الـهـجرة وهى: الحـركة من
رور أو العبور الدورى من دولة أو مكان أو مـحلة إلى أخرى أو ا
منطـقة أو مناخ إلى آخر بـغرض البحث عن الـطعام أو التزاوج أو
عـيشة(٦). ويلاحظ فى هـذا السياق أن ـكانة أو مسـتوى ا تغـيير ا

مفهوم الهجرة باللغة الإنجليزية يعنى ثلاثة معان(٧):
The Receiving' ـسـتقـبـلة ١- الـهـجـرة من منـظـور الدول ا
'Countries حـيث يـطــلق عـلى مـفـهـوم الــهـجـرة فى هـذه الحـالـة

شكل رقم (١)
تأثير الهجرة غير الشرعية فى العلاقات 

الإيطالية - الليبية
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تأثير الهجرة غير الشرعية فى العلاقات الإيطالية - الليبية                                                                                                  د. مصطفى عبدالله أبو القاسم خشيم

ونـتـيـجـة لـفـرض الحـصـار الـدولى عـلى لـيـبـيـا خلال الـسـنوات
ـتـحـدة(١٥) فـقـد تـبـنت لـيـبـيـا فى ١٩٩٢ - ٢٠٠٣ من قـبل الأ ا
عـهد الـقـذافى سيـاسـة الـضغط الـسـيـاسى على إيـطـالـيا من خلال
تشجيع الأفارقة على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بشكل عام
وإيـطالـيا بـشكل خاص. فـلقـد أشار الـقذافى فى الـعديـد من خطبه
إلى أن أوروبـا مسـئولـة عن فـقر أفـريقـيا وأن لـيبـيا فى عـهده غـير
ــــهـــاجــــرين غــــيـــر قــــادرة عــــلى حــــمـــايــــة حـــدودهــــا من تــــدفق ا
(١٦).  فـفى بـداية الـعـقـد الأخـيـر من الـقـرن الـعـشرين الـشـرعـيـ
بدت فى الأفق معـضلة تدفق الـهجرة غيـر الشرعية وهى إشكالية
هــيــمـــنت عــلى أجـــنــدة الــعلاقـــات الأورو - عــربــيــة بـــشــكل عــام

والعلاقات الإيطالية-الليبية بشكل خاص(١٧).
بـذولة لرفع الحـصار على لقـد أسهـمت إيطـاليـا فى الجهود ا
ليـبيا حيث كـللت هـذه الجهود كـما لاحـظنا بصدور قـرار مجلس
الأمن رقم (١٥٠ لعام ٢٠٠٣) فى هذا الشأن. كما أسهمت إيطاليا
بقـوة فى صدور قرار الاتحـاد الأوروبى الخاص برفع الحـظر على
تـصديـر الـسلاح إلى لـيبـيـا فى أكـتوبـر ٢٠٠٤ وهـو حـظر اسـتـمر
خلال الـسنـوات (١٩٨٦ - ٢٠٠٤). فإيـطـاليـا سعت بـقوة لحـصول
ليـبيـا على أسـلـحة ومـعدات عـسكـرية تـمكـنهـا من مراقـبة حـدودها
تـرامـية الأطـراف بقـصـد الحد من تـدفق الـهجـرة غيـر الـشرعـية ا
ـتـرامـيـة ـراقـبـة حـدود لـيـبـيـا ا لاسـيـمـا أجـهـزة ذات تـقـنــيـة عـالـيـة 

متدة لأكثر من ٥٠٠٠ كيلومتر. الأطراف وا
ـا سبق أن الـتـدخل الـدولى فى الـشـأن اللـيـبى يـعـقد يلاحظ 
ويطيل أمـد مشكلة الـهجرة غيـر الشرعية نظرا لاختلاف الظروف
نـظور الأوروبى عامة والإيطالى خاصة يأخذ البيـئية المحيـطة. فا
فى الحـسبـان مـصالحـه الوطـنـية الـتى تـتـعامل مـع الحكـومـت فى
الغـرب والشرق الـليبى فى الـوقت نفسه. بل إن الحـكومة الإيـطالية
ـسلـحة فى الـغـرب اللـيبى تتـعـامل مبـاشرة مع بـعض الجـماعـات ا
ـهـاجـرين غـيـر الـشـرعـيـ وهـذا يـؤخـر من لـكى تحـد من تـدفـق ا
ؤسسات عملية الوفاق الوطنى الـذى يؤسس لقيام دولة القانون وا
ــكن أن تــتـعــامل بــنـديــة مع إيــطـالــيـا وبــقـيــة دول الاتحـاد الـتى 

الأوروبى بخصوص مشكلة الهجرة غير الشرعية.
٢- البعد الأمنى للعلاقات الليبية-الإيطالية:

أما فيما يتعلق بوصف وتحليل العلاقة الأمنية ب البلدين
ــكن الإشـارة - بـاد ذى بــدء - إلى تحـديـد مــفـهـوم الأمن فـإنه 
ـوضـوع عمـوما إلى ارتـبـاط مفـهوم القومى حيث تـشيـر أدبـيات ا
الأمن القومى أو الوطنى ببروز الدولة الحديثة عقب توقيع معاهدة
ـيـة وسـتـفـالـيـا عـام ١٦٤٨ بـشـكل عـام وبـعـد انـتـهـاء الحـرب الـعـا
الـثـانـيـة (١٩٣٩ - ١٩٤٥) بـشـكل خـاص. فـلـقـد بـرز مفـهـوم الأمن
ـفهـوم الـدفاع عن إقـلـيم وشعب القـومى فى بـداية الأمـر كـمرادف 
الدولة من أى عدوان خارجى مباشر أو غيـر مباشر. وبالرغم من
فهوم الأمن القومى فإن أن جوردن قد وسع وجود عدة تعريفات 
فـهوم بحـيث يشمل إلى جانب الدفـاع عن إقليم وشعب من هذا ا
صالح الحيوية الاقتصادية الدولة من أى عدوان خارجى حماية ا

والسياسية(١٨).
ــعـاصــر للأمن ــفـهــوم ا ــوضــوع إلى أن ا وتــشـيــر أدبــيـات ا
ـس فى واقع الأمــر جــمــيع أوجه الحــيــاة الــســيــاســيــة الــقــومى 

الــعــمــالــة أو انــخــفــاض مــســتــوى الأجــور أو الإرهـاب أو عـدم
الاستـقـرار الاقـتصـادى والـسيـاسى. وإذا كـانت الـهجـرة بـالنـسـبة
لــلـبــعض تـعــد مـتـغــيـرا تــابـعـا فـإن الـعــوامل الاقـتــصـاديـة وعـدم
الاستـقرار الـسياسى والأمنى والاقـتصادى والكـوارث الطـبيـعية

تعد بدورها متغيرات مستقلة(١٢). 
The Tradi-  وبـيـنـمـا يــتـعـامل عـلـمـاء الـسـيـاسـة الـكلاسـيك
 tionalist School مع الــهـجـرة من مــنـطـلق الــسـيـادة الــكـامـلـة
The Behavioralist لـــلـــدولـــة فـــإنه يـلاحظ أن الـــســلـــوكـــيــ
 School يـؤكدون أهـمـيـة مـراعاة الـدول ذات الـسـيـادة للـمـشـاعر
(١٣). لكن ـهـاجـرين الـشـرعـيـ الإنـسـانـيـة لـلـمـهـاجـرين خـاصـة ا
ـابـعـدى  The Pos-Behavioralist School يـؤكـد ـفــهـوم ا ا
أهـمـية الجـمـاعة الـسـياسـية وبـالتـالى تـصبح حـريـة انتـقال رءوس
ى ة والـنظام العا الأموال والعـمالة والهـجرة سمة من سمـات العو
The  ى ـابـعـديـة إلى الحـكم الـعـا ــدرسـة ا الجـديـد. لـكن دعـوة ا
ـنــظــمــات غــيـر الحــكــومــيـة Global Governance مـن خلال ا
Civilدنى 'NGOs لاسيما نقابات العمال وتنظيمات المجتمع ا
ـثـالـية حـيث إن الدول  Society المخـتـلـفة تـبـقى دعـوة تـتسم بـا
ـة خــاصـة مــا يـتـعــلق بـحــريـة انــتـقـال لاتـزال تـرى مــقـولات الــعـو
ـتقدمة ضربا الأشخاص والهجـرة من الدول النـامية إلى الدول ا

ثالية ومجرد شعارات لم تتحقق على أرض الواقع. من ا
ثانيا - العلاقات الإيطالية الليبية .. خلفية عامة:

بـالــرغم من أن الـعـلاقـات الإيـطــالـيــة الـلـيــبـيــة تـغــطى مـجـالات
التـعاون الـدولى كافة فإن مـحور الاهـتمـام فى إطار هـذه الدراسة
يـنـصب عــلى كل من الـتــنـسـيق والــتـعـاون الــسـيـاسى مـن نـاحـيـة
والـعلاقة الأمـنيـة ب الـبلديـن من ناحيـة أخرى. فـالعلاقـة الايطـالية
الليبية مثلها فى ذلك مثل بقية علاقات الدول الأخرى تتأثر عموما
والاقتـصادية والاجتـماعـية والثـقافـية. لكن بالـعوامل الـسيـاسية 
ـنهـجـيـة لهـذه الـدراسة فـإنه سيـتم وصف وتحـليل نظـرا لـلـقيـود ا
الــعلاقـات الــسـيـاســيـة والأمـنــيـة فى إطــار مـحـورين هـمــا: الـبـعـد
الـسيـاسى لـلعلاقـات اللـيبـية - الإيـطالـية والبـعد الأمـنى للـعلاقات

الليبية-الإيطالية.
١- البعد السياسى للعلاقات الليبية-الإيطالية:

فـيــمـا يـتـعــلق بـالجـانـب الـسـيـاسى فـإنه يـلاحظ أن الـعلاقـات
الــتــاريــخــيــة بــ الــشــعــبــ الإيـطــالـى والــلـيــبـى تــعـود إلـى عــهـد
توسط. الإمـبراطـورية الرومـانيـة التى هـيمنت عـلى حوض الـبحـر ا
كـما أن إيـطاليـا استـعمرت لـيبـيا خلال الـسنوات (١٩١١-١٩٤٤).
فإيطاليا عدّت ليبيا امتدادا جغرافيا لها وبالتالى فإن استعمارها
ـية ـة إيـطالـيـا فى الحـرب الـعـا للـيـبـيـا كـان اسـتـيطـانـيـا. لـكن هـز
الــثــانــيــة (١٩٣٩-١٩٤٥) بـــددت أحلامــهــا الاســتــعــمــاريــة حــيث
خــضــعت لــيــبـــيــا للانــتــداب إلى أن اســتـــقــلت ســيــاســيــا فى ٢٤
ديسـمبـر١٩٥١. إن اسـتقلال لـيبـيـا السـياسى فى مـنـتصف الـقرن
ا تميزة بـ الشعب بالرغم  اضى لم يلغ عـموما العلاقـات ا ا
اعـتــراهـا من أزمــات فى عـهـد الــقـذافى خلال الــسـنـوات (١٩٦٩-
٢٠١١). فلـقـد اسـتمـرت إيـطالـيـا مثلا كـشـريك اقـتصـادى رئـيسى

لليبيا حتى فى خلال فترات التوتر فى علاقاتها الدولية(١٤).
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ـهــاجــرين غــيـر الــســيــاسى والأمــنى عــمـومــا عن تــقــلــيص عــدد ا
الشرعـي بشـكل ملحوظ خاصة بـعد عامى ٢٠٠٨ و٢٠١٧ حيث
شـتركة  تـوقيع مـعاهـدة الصـداقة والـشراكة ومذكـرة التـفاهـم ا
عـلى الـتـوالى. فـوفـقـا لـتـصـريـحـات وزيـر الـداخـلـيـة الإيطـالى فإن
هاجرين من التنـسيق والتعـاون مع ليبيا أسـفرا عن تقلـيص عدد ا

ناحية وإنقاذ حياة العديد منهم من ناحية أخرى(٢٥).
كمـا أبرمت إيـطالـيا اتـفاقـيتـ ثنـائيـت لـلحـد من الهـجرة غـير
الشرعية مع كل من تـونس فى عام ٢٠١١ ومصر فى عام ٢٠١٢
هاجرين غير القانوني حيث نصت هاتان الاتفاقيتان على إعادة ا
الـذين يـحـمـلـون جـنـسـيـة كلا الـبلـدين إلى بـلـدانـهـمـا الأصـلـيـة فور
وصولـهم(٢٦). إن مـحـور اهتـمـام الاتفـاقـيات الإيـطـاليـة - الـعربـية
ينصب بـشكل ملحـوظ على التنـسيق والتعـاون السياسى والأمنى
راقبة الحدود ومحاربة الهجـرة غير القانونية. خاصة ما يتـعلق 
لـكن الاتـفاقـيـات الثـنـائـية الـسـالفـة الـذكر تجـاهـلت بـشكل مـلـموس
ى لحــقـوق الجــوانب الانــسـانــيــة الـتى نـص عـلــيــهـا الإعـلان الـعــا
ــتـحــدة للاجــئـ لــعـام ١٩٥١ وهــمـا الانــسـان واتـفــاقـيــة الأ ا
اتفاقيتان دوليتان وقعتهما إيطاليا(٢٧). كما تشير أيضا اتفاقيات
ـوقـعة الـشراكـة الأورو - مـتـوسطـيـة إلى الـتزام الـبـلدان الـعـربـية ا
نـظمة وتجارة ـة ا حاربـة الهـجرة غيـر القانـونية والجر عـليهـا 

المخدرات(٢٨).
ثـالــثـا- تـأثـيــر الـهـجـرة غــيـر الـشـرعــيـة فى الـعلاقـات

الإيطالية-الليبية:
إن تفـاقم مسـتويـات الهـجرة غـير الـقانـونيـة يعـد تحديـا جديدا
لكل من ليـبيا وايطاليـا معا. وتعكس معـضلة الهجرة غـير الشرعية
ازديادا مسـتمرا فى أعـدادهم من جهة وتصـاعد منـتقدى الـبلدين
ـهاجرون فيـما يـتعـلق بانـتهـاكهـما لحـقوق الإنـسان عـندمـا يرحل ا
قسرا إلى بـلدانهم من جهـة أخرى. كما يلاحظ أن صـانعى القرار
فى كـل من ليـبيـا وإيطـاليـا لا يـسعـون فقط إلى إدارة أزمـة الهـجرة
غـير الـقـانونـية ولـكـنهم يـهدفـون فى الـوقت نفـسه إلى حل مـشكـلة
الهـجرة غير الـنظامـية بشكـل دائم من خلال سن القوان واتخاذ
ــتــعـددة ــعــاهــدات والاتــفــاقـات الــثــنــائــيــة وا الــقـرارات وإبــرام ا

الأطراف(٢٩).
ـهـاجرين غـيـر الشـرعيـ قد إن معـانـاة إيطـاليـا من مـعضـلة ا
دفـعتـها إلى زيـادة تنـسيـقـها وتـعاونـها مع لـيـبيـا منـذ بدايـة الألفـية
هاجـرين من الشـواطئ الليـبية إلى الثـالثة وذلك عنـدما زاد عـدد ا
الشـواطئ الإيـطالـيـة. فنـقـطة الانـطلاق كـانت فى عـام ٢٠٠٠ حيث
نـظمة وتجارة ـة ا وقع الـبلدان اتـفاقـية مـكافـحة الإرهاب والجر
المخدرات والهجرة غير الشرعية. ومن أجل تطبيق بنود الاتفاقية
 تفـعيـل عمـليـة الاتصـال الـدائم ب الأجـهزة الأمـنـية فى إيـطالـيا
ــنــظــمـة وتجـارة ــة ا ولــيــبــيــا بــشــأن مــحــاربــة الإرهـاب والجـر
المخدرات والهـجرة غيـر الشـرعية. وفى عـام ٢٠٠٤ بدأت إيطـاليا
بتـدريب حرس الحدود الـليبى إلى جانب تـزويدهـم بقـوارب إنقاذ
هاجرين راقبـة تحركات عصابات تـهريب ا ومعدات تـقنية متـقدمة 
. كـمـا أســفـرت اجـتـمــاعـات وزرين الـداخــلـيـة فى غـيـر الــشـرعـيــ
ـراقبـة وتتبع الـبلـدين عام ٢٠٠٥ أيـضا عن تـشكيل فـريق مشـترك 
عصـابـات التـهـريب عـبر الحـدود الـليـبـية خـاصـة الجنـوبـية مـنـها.

والاجتمـاعية والثـقافـية. وإذا كـان الدفـاع عن إقليم والاقتـصادية 
وشعب الدولـة من أى عدوان خارجى مباشر أو غـير مباشر يعد
أســاس الأمن الــقــومى فــإن أوجه الأمـن الــقــومى تــشــمل أيــضــا
المجـالات: الــسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة والاجـتــمـاعـيـة والـثــقـافـيـة
ـعلـومـاتـية والتـرابـية وا ـوارد البـشـرية والـطبـيـعـية  والـطـاقة وا

والبيئية والإنسانية(١٩).
ـهـاجـرين بـدون تـأشـيـرات وجـوازات وبـيـنـمـا يــعـد دخـول ا
سـفر وأيـة وثائـق رسمـيـة إلى الأراضى الـلـيبـيـة تـهـديدا لـلـسـيادة
ـهــاجــرين غــيـر الــشــرعــيـ إلى الــوطــنــيـة فـإن وصــول قــوارب ا
الشواطئ الإيـطالية يعد مـنافيا للـقوان المحلية(٢٠). فـالتشريعات
الـوطـنـيـة تـمـنع دخـول الأجـانب فى الـعـادة بـدون تـأشـيـرات دخـول
ووثـــائق رســمــيــة وذلـك تــمــاشــيـــا مع مــتـــطــلــبــات ســـوق الــعــمل
ــهـاجــرين غـيـر والــسـيــاسـات الـعــامـة لــلـصــحـة. كـمــا أن دخـول ا
الـشـرعيـ يـرتبط بـدخـول جمـاعـات ارهابـية هـدفهـا زعـزعة الأمن
ـسـتـقـبـلـة ومـنـاطق الـعـبـور من نـاحـيـة وتـغـيـيـر الـقـومى لـلـبـلـدان ا
النـسيج الاجـتمـاعى لبـلـدان العـبور والاسـتقـبال من نـاحيـة أخرى.
ـهاجـرين غـيـر الشـرعـي فى لـيـبـيا بـشـكل عام والجـنوب فـبقـاء ا
الـلــيـبى بـشـكل خـاص هــدد ويـهـدد بـالـفــعل الـتـركـيـبــة الـسـكـانـيـة
ـنـظـمة وتجارة ـة ا ـتـجـانـسـة من نـاحـية وأدى إلى بـروز الجـر ا
المخدرات والدعارة والسرقة من ناحية أخرى. كما أن زيادة عدد
هاجرين تهدد بشكل ملحوظ التجانس السكانى فى إيطاليا التى ا
تتحـول بوتيرة متـسارعة إلى مجـتمع متعدد الـثقافات والأديان. إن
ولكن ـة  تـعـدد الـثـقـافـات والحـضـارات يـعـد عـمـلـيـة مـواكـبـة لـلـعـو
المجتمعات التقليدية لا تزال تتحفظ على تغيير مجتمعاتها إلى نظم

متعددة الأعراق والثقافات والتوجهات السياسية(٢١).
وعليه فقد دفـعت عمليـة الهجرة غيـر الشرعيـة كلا من إيطاليا
ولـيبـيا إلـى مزيـد من التـنسـيق والتـعاون الـسيـاسى والأمنى نظرا
لـتـعـرض أمـنــهـمـا الـقـومـى لـلـخـطـر(٢٢). وبـالــرغم من الانـتـقـادات
ـوجـهـة إلى كل من إيـطالـيـا ولـيـبيـا بـخـصـوص انتـهـاكـات حـقوق ا
ـتعلقة بالـعودة القسرية لـلمهاجرين غـير الشرعي فإن الانسان ا
تنسـيق وتعاون البـلدين فى الجانب الأمنى والاسـتخباراتى قد زاد
توسط بشـكل ملحـوظ. فانتـشار قوات خـفر السـواحل فى البحـر ا
يــشـــيــر إلى مــســتـــوى تــهــديــد الأمن الـــوطــنى لــكل مـن إيــطــالــيــا

وليبيا(٢٣).
إن تـعرض الأمن الـقومى الإيطـالى للـخطـر دفع فى واقع الأمر
تعـاقبـة إلى التعـاون مع السلـطات الرسـمية الحـكومات الإيـطاليـة ا
فى عـهـد الـقـذافى (١٩٦٩-٢٠١١) مع حـكـومـتى الـغـرب والـشـرق
الـليـبى بعـد عام ٢٠١٤ حـيث  إبرام الـعديـد من الاتفـاقيات إلى
. كما أن جانب تكثـيف الزيارات على مستـوى السياسي والـفني
الهاجس الأمنى دفع الحـكومة الإيطاليـة إلى الاتفاق مع الجماعات
ـوجب صـفـقـات مـالـية بـالحد مـن تدفق ـسـلـحـة الـتى الـتزمت  ا
الـهـجـرة غـيـر الــشـرعـيـة إلى الـسـواحل الإيـطــالـيـة. فـلـقـد تـسـلـمت
جماعات مسلـحة فى الغرب الليبى خاصة فى طرابلس والزاوية
نع أو وصبراته مبـالغ مالـية بـالعـملـة الأجنـبية مـقابـل تعهـداتهـا 

وقف الهجرة غير الشرعية بعلم من الحكومة الليبية(٢٤).
ولـقد أسـفـر الـتنـسـيق والـتعـاون الإيـطـالى اللـيـبى فى المجـال
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السنوى للسكان مـثير للقلق فى إيطاليا لأنه انخفض من (٠٫٦%)
خلال السنوات من ٢٠٠٠ إلى   ٢٠٠٥ إلى (٠٫٢%) فى السنوات
ــتـقــدمـة عـلى من  ٢٠١٠ إلى ٢٠١٥. وعــلـيه فـإن طــلب الـبــلـدان ا
ـستـوفـ لـشروط ـهـرة وغـير الـشـرعـي وا ـهاجـرين ا الشـبـاب ا

دى الطويل(٣٢). اللجوء فى حالة ازدياد ملحوظ فى ا
٣- تـظهـر بيـانات الجـدول رقم (١) أيضـا أن مسـتوى الـهجرة
غــيـر الــقـانــونـيــة فى إيــطـالــيـا ظل مــسـتــقـرا إلى حــد كـبــيـر خلال
ـتوسط ٢٠٤٧٣مـهاجرا إلا أنها السـنوات من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٧ 
عادت وارتـفـعت بـشـكل مـلـحـوظ فى الـسـنوات ١٩٩٩ و ٢٠٠٨ و
ـعدل ٣٤٫٢٤% ٢٠١١ و ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ ثم عـادت وتـقـلـصت 
ـستـقر لـلهـجرة غـير الـشرعـية سـتوى غـير ا عام ٢٠١٧. ويـرجع ا
إلى عــدة عـوامل مـنــهـا زيــادة الـطــلب عـلـى الـعــمـالــة الـرخــيـصـة
واستـخدام ليـبيا خلال عهـد القذافى مسـألة الهـجرة غير الـشرعية
ــارسـة ضـغــوط سـيـاســيـة عـلـى إيـطـالــيـا وبـقــيـة الـدول من أجل 
الــغـــربــيــة. فـــفى الـــســنــوات مـن ١٩٩٢ إلى ٢٠٠٣ فــرضت الأ
تحدة عـقوبات صارمة عـلى نظام القذافى وبالتالى حوّل تركيزه ا
من العـالم العربى إلـى أفريقيـا جنوب الـصحراء الـكبرى. فـلقد بدأ
الـقـذافى مـنـذ العـقـد الأخـيـر لـلـقرن الـعـشـرين فى اسـتـخـدام ورقة
الأفـارقة المحتـاج كتـهديد ضـد إيطـاليا عـلى وجه الخصوص ثم
تـوسط منذ أوائل التسعينيات. وعندما شجعهم على عبور البحر ا
أبــرمت مـعــاهـدة الـصــداقـة مع إيـطــالـيـا فى عــام ٢٠٠٨ انـخـفض
مستـوى الهجرة غيـر القانونـية بشكل ملـحوظ من ٣٦٩٥١ مهاجرا
فى عـام ٢٠٠٨ إلى ٩٥٧٣ و٤٤٦٦ مهـاجـرا غيـر شـرعى فى عامى
٢٠٠٩ و٢٠١٠ علـى التـوالى. كـمـا أسـهـمت ثـورات الـربـيع الـعربى
فى شمال إفريـقيا أيضا فى زيادة مـستوى الهجرة غـير الشرعية
وبـذلك تـضـاعف عـددهـم أكـثـر من أربع عـشـرة مـرة أو من ٤٤٠٦
فى عـام ٢٠١٠ إلى ٦٢٦٩٢ مـهاجـرا فى عـام ٢٠١١. كمـا أن قـيام
ثــورات الـربــيع نـتج عــنه عـدم اســتـقــرار سـيـاسـى فى دول شـمـال
أفريقيـا بشكل عام وفى ليبيـا بشكل خاص وبالتالى قـامت مافيا
الـهجـرة غيـر القانـونيـة بزيـادة أرباحهـا. ولقـد أدى عدم الاسـتقرار
والحرب فى سوريا أيضا إلى مـوجات من الهجرة خلال السنوات
ــهـاجـرين من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦. وعــلـيه فـقــد أبـحــر الـعــديـد من ا
ـوت. وفى الـسنوات الـسوريـ من ليـبيـا إلى إيطـاليـا فى قوارب ا
ـهـاجـرين غـيـر الـشـرعـيـ من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦ تـضـاعف عــدد ا
الـذين وصـلـوا إلى الـشـواطئ الإيـطالـيـة أربع مـرات تـقـريـبـا (انـظر

بيانات الجدول رقم ١).
ـهــاجــريـن الأفــارقــة غــيــر الــشــرعــيـ لا ــا أن مــعــظـم ا  -٤
يـعـتزمـون الـعـودة إلى ديارهم فـقـد ارتـفع مـسـتوى طـالـبى الـلـجوء
بشـكل ملـحوظ خاصـة فى عامى ٢٠١١ و ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦. ومع
ذلك فإن جزءا كبيرا من طالبى اللجوء هم من دول الربيع العربى

خاصة السوري الذين شردتهم الحرب الأهلية فى سوريا.
هاجـرون الذين لا يطـلبون الـلجوء أو طلبـات اللجوء ٥- يعـد ا
الخـاصـة بـهم لأى سـبب من الأسـباب مـشـكـلة حـقـيـقـيـة بـالـنـسـبة
لإيطـاليا خـاصة عـندمـا لا يعـودون إلى بـلدانـهم. ومن الواضح أن
ـتقـدمـ بـالـلـجوء سـيـحـصـلون عـلى ردود إيـجـابـية لـيس جـمـيع ا
وبالـتالى فـإن استـضـافتـهم لن تكـون مـكلـفة فـحسب بل قد تؤدى

وجهـة للتعاون الإيـطالى - الليبى وللتـخفيف من حدة الانتـقادات ا
ـهـاجرين قـامت إيطـالـيـا فى عام ٢٠٠٥ بـشـأن انتـهـاكات حـقوق ا
بتمـويل ثلاثة مراكـز للإيواء فى شرق وغرب وجنوب لـيبيا وذلك
وفق معـايير الاتحاد الأوروبى. لـكن التنـسيق والتـعاون الإيطالى -
اللـيبى يـشملان أيـضا اتفـاقيـات سرية لعل أبـرزها اتـفاقـية إعادة
ـهـاجريـن قسـرا إلى بـلـدانهم "refoulement" الأمـر الذى زاد ا
ــتــحـدة ــوجــهــة لــلــبــلـديـن من قــبل الأ ا مـن حــدة الانـتــقــادات ا

ومنظمات حقوقية(٣٠).
فـالتـنـسـيق والتـعـاون الإيـطالى الـلـيـبى فى المجالـ الـسـياسى
والأمنـى نتـج عنـهـمـا إبـرام عـدة اتـفـاقـيـات ثنـائـيـة بـقـصـد مـحـاربة
الـهـجـرة غيـر الـشـرعيـة فى الـبـلدين مـنـذ نـهـاية الـعـقـد الأخـير من
القرن العـشرين بشكل عام وبداية الألـفية الجديـدة بشكل خاص.
ـبرمة ب إيـطاليـا من ناحية ـعاهدات والاتفـاقيات ا وتتـمثل أبرز ا
ولـيـبـيـا من نـاحـيـة أخـرى فى اتـفـاقـيـة رومـا بـتـاريخ ٣١ ديـسـمـبر
٢٠٠٠ واتـفـاقـية طـرابـلس بـتـاريخ ٢٩ ديـسـمـبـر ٢٠٠٧ ومـعـاهدة
الــشــراكــة والــصــداقــة ٢٠٠٨ ومــذكــرة تــفــاهم طــرابــلس ٢٠١١

ومذكرة التفاهم الإيطالية - الليبية بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠١٧.
هاجرين غير وبالرغم من عدم وجود بيانات دورية عن أعداد ا
الشـرعيـ فى ليـبيا فـإن وزارة الداخـليـة الايطـاليـة تصـدر سنـويا
هـاجرين الـقادمـ من ليـبيـا. وتشـير الـبيـانات بيـانات عن أعـداد ا
وضـوع إلى نـظرة عـامـة عن مـشكـلـة الهـجرة تـاحـة بشـأن هـذا ا ا
غيـر الـقـانونـيـة الـتى واجـهتـهـا إيـطالـيـا مـنـذ بدايـة الألـفـية الـثـالـثة.
ويلاحظ عـلى بـيـانـات الجــدول الـتـالى تـطـور عـمــلـيـة الـهـجـرة غـيـر
كن القـانـونيـة فى إيـطالـيـا فى الـسنـوات   ١٩٩٧- ٢٠١٧ حـيث 

الاشارة فى هذا السياق إلى مجموعة النقاط التالية:
ـهاجرين غير الـقانوني خلال ١- بينمـا وصل متوسط عدد ا
الــــســــنــــوات ١٩٩٧-١٩٩٩ إلى ١١٠٤٧٦ مــــهــــاجـــرا يلاحظ أن
مـتوسط طـالبـى اللـجوء خلال الـسنـوات ١٩٩٠ - ١٩٩٩ قد بـلغ ما
متوسطه ١٠١٢٣ مهاجرا. وبـحلول الألفية الجديدة ازدادت أعداد
ـهاجـرين وطالـبى اللـجوء بـشكل مـلحوظ كمـا يتـضح من بيـانات ا
ـثـال تــضـاعف مـتــوسط طـالـبى الجــدول رقم (١). فـعـلى ســبـيل ا
الـلــجـوء خلال الــفـتــرة من ١٩٩٠ إلى ٢٠١٦ حــيث وصل عـددهم
هاجرين وطالبى اللجوء عادت إلى ٢٣٧٤٨٫٣١(٣١). لكن أعداد ا
وتـقـلـصت عـام ٢٠١٧ بـشـكل كـبـيـر نـتـيـجـة لإبـرام مـذكـرة الـتفـاهم
هاجرين والتواصل مع عصابات التهريب بقصد الحد من أعداد ا

. غير الشرعي
ـتـعـلـقـة بـارتـفاع ٢- عـلى الـرغم مـن زيـادة مـخـاوف إيـطـالـيـا ا
هـاجـرين غـير الـشـرعـي فى بـدايـة الألـفيـة الجـديدة فإن أعـداد ا
ثال نسبتهم لا تعد خطيرة كما قد يبدو لأول وهلة. فعلى سبيل ا
هـاجـرين غيـر الشـرعـي إلى الـسكـان ككل لا فى ح أن نـسبـة ا
تتجاوز ١٫٥٥% فى إيـطاليا فإنهـا وصلت إلى الضعف (٣٫٤١%)
ـتحدة الأمريـكية فى عام ٢٠١٦ وإلى أكـثر من ستة فى الولايات ا
أضـعاف (١٢%) فى لـيبـيا. وتـب مـقارنـة أخرى أيـضا أن مـخزون
هـاجـرين كنـسبـة مـئويـة من الـسكـان فى عام ٢٠١٣ أعـلى بـكثـير ا
ـــانـــيـــا ـــتـــحـــدة (١٤٫٣%) وأ فى كـــنـــدا (٢٠٫٧%) والـــولايـــات ا
(١١٫٩%) مقارنـة بإيطـاليا (٩٫٤%). ومع ذلك فإن متـوسط النمو
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ـهاجرين غير الشـرعي فى السنوات من ٢٠٠٩ انخفاض أعداد ا
عاهدة عام ٢٠٠٨ ب إلى ٢٠١٠ كما لاحظنا سابقا كان نتيجة 

إيطاليا وليبيا.
هاجرين غير الشرعي ٧- وعلى الرغم من اختلاف جنسية ا
فى أفـريـقيـا جـنوب الـصـحراء فـقـد أكدت بـيـانـات وزارة الداخـلـية
صـدر الـرئيـسى لـهم. وفى هذا الإيطـالـية أن بـعض الـبـلدان تـعـد ا
الـصدد تـشـيـر هـذه الـبـيـانـات إلى أن نـيـجـيـريا (٢١%) وإريـتـريا
ـصدر الـرئـيـسى لـلمـهـاجـرين غـير (١١%) وجـامبـيـا (٧%) كـانت ا
الـشــرعـيــ إلى إيــطـالــيـا فى عــام ٢٠١٦. ومع أن إريــتـريــا كـانت
ـهاجـرين غير الـشرعـي من هذا مـستعـمرة إيـطالـية سـابقة فإن ا
هاجرين البلـد يفضلون الهـجرة إلى إيطاليـا لأسباب ثقافـية. لكن ا
من نيـجيريا يسـتخدمون إيـطاليا إلى حـد كبير كـبلد عبور من أجل
ــمــلــكــة ــانــيـا وا الاســتــقــرار فى بــلــدان أوروبــيــة أخــرى مــثـل أ

تحدة(٣٣). ا

إلى عدم الاسـتـقـرار الأمـنى والـسيـاسى. ومن المحـتـمل أن يـتـزايد
الـعـدد الحقـيـقى لـلـمهـاجـرين غـير الـشـرعـيـ فى إيطـالـيـا بدلا من
الانـخــفـاض بـســبب عـدم الاسـتــقـرار الــسـيـاسى والاقـتــصـادى
والاجـتـمـاعى فى شـمال أفـريـقـيا وجـنـوب الـصحـراء الـكـبرى. ولا
ـكن بـالـطـبع لإيطـالـيـا وليـبـيـا أن تـتحـملا كـامل تـكـاليف مـعـضـلة
الـهجـرة غيـر القـانونـية. وبالـتالى فإن الاتحاد الأوروبى والبـلدان
كن ى  صـدرة للمـهاجرين غـير الشـرعي وبقـية المجـتمع الـعا ا

شكلة الدولية. أن تتقاسم مأساة هذه ا
هاجرين هـاجرين معـدلات ا ٦- وقد فـاق عدد طالبى الـلجوء ا
الذين وصـلوا لـلشـواطئ الإيطـالية خلال السـنوات من ٢٠٠٩ إلى
٢٠١٠ بسـبب قبـول طلبـاتهم خارج الأراضى الإيـطاليـة. وعادة ما
تـتعـامل طـلبـات الـلجـوء مع الـسفـارات والـقنـصـليـات الإيطـالـية فى
ـهاجرون إلى إيـطالـيا بدون تـأشيرة الخارج ولـيس عندمـا يصل ا
ووثـــائق رســمــيــة مــثل جـــوازات الــســفـــر. علاوة عــلى ذلك فــإن
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تأثير الهجرة غير الشرعية فى العلاقات الإيطالية - الليبية                                                                                                  د. مصطفى عبدالله أبو القاسم خشيم

ـية. وفى هذا الصدد تعـددة الأطراف والعا ستـويات الثنـائية وا ا
وصف رئـيس الـوزراء الإيـطـالى جـنـتـيـلونـى "الاتفـاقـيـة" بـأنـهـا تـعد
مــجــرد "صــفــقـه" فى إطــار خــطــة أوسع ســتــأخــذ فى الحــســبــان
الـتــزامــات مـالــيــة مـتــوقــعـة مـن قـبل الاتحــاد الأوروبى. إن وصف
وتحـلـيل مذكـرة الـتفـاهم الـلـيبـيـة - الإيطـالـيـة لعـام ٢٠١٧ يـتطـلـبان
ضـمون الكمى والكيفى كما هو مب فى استخدام تقـنية تحليل ا

المحور الفرعى التالى.
ب- تحليل مضمون مذكرة التفاهم الليبية - الإيطالية

لعام ٢٠١٧:
ـذكـرة الـتـفـاهم لـعـام ٢٠١٧ يـتـطـلب ـتـعـمق  إن الـتـحـلــيل ا
ـضمـون الكـمى-الكـيفى حيث أمكن فى اسـتخـدام تـقنـية تحـليل ا
هذا السياق تطوير الجـدول رقم (٢) الذى يتضمن عدد التكرارات
ئويـة للعديـد من الكلمـات الدالة عـلى التنسـيق والتعاون والنـسب ا
الـليـبى - الإيـطالى فى مـجال الحـد من الهـجرة غـير الـشرعـية. إن
تـمعـن بيـانـات الجـدول رقم (٢) يـقودنـا عـمـوما إلـى ذكر مـجـمـوعة

لاحظات التالية(٣٦): ا
١- إن اتـسام مذكـرة التـفاهم بالاتـفاقيـة الثـنائيـة الأطراف نتج
عــنه ارتـفــاع عـدد تــكـرارات كل مـن لـيــبـيـا (١١٫٥٢%) وإيــطـالــيـا
(٨٫٥٠%). كـما تشـير الاتـفاقيـة إلى استـخدام كلـمات مـرادفة لكل
من لــيــبــيــا وإيــطــالــيــا. ومـن أمــثــلــة ذلك مــصــطــلح كلا الــطــرفــ
(٩٫٧٠%) وكلا الــبــلــدين (٣٫٠٣%). وعــلــيه يلاحظ أن إجــمــالى
تـكرار كـل من ليـبـيـا وإيطـالـيـا فى إطـار مذكـرة الـتـفاهـم يصل إلى
نـحو ثـلث التـكرارات الـكلى أو ٣٢٫٧٥%. إن ارتفـاع نسـبة تـكرار
كل من لـيبـيا وإيطـاليا يـؤكد وجود إرادة سـياسـية وأمنـية مشـتركة
لمحـاربة الـهجـرة غيـر القـانونـية من نـاحية وإلى تعـدد التـزاماتـهما

السياسية والأمنية من ناحية أخرى.
٢- مادامت لـيبيا تـعد منـطقة عبـور للمهـاجرين غير الـشرعي

إلى الـشـواطئ الإيـطـالـية فـإنه يلاحظ أن تـكـرار لـيـبـيا (١١٫٥٢%)
يـفـوق نـظيـرتـهـا إيطـالـيا (٨٫٥٠%) الأمـر الـذى يـعنى تحـمُّل لـيـبـيا
ـهـاجـرين بـطـريـقـة غـير ـسـئـولـيات مـلـحـوظـة تجـاه عـمـلـيـة تـدفق ا
شرعـية. فمـذكرة التـفاهم تحمل لـيبيا مـسؤوليـات كبيرة ليس فقط
فى مجال محاربة الهـجرة غير الشرعية ولكن أيضا فى استقبال
ـبعـدين من قـبل الـسلـطـات الإيطـالـية فى مـراكـز إيواء هـاجـرين ا ا

تتماشى ومعايير الاتحاد الأوروبى.
٣- تركـيز مـذكرة الـتفـاهم الإيطـاليـة - اللـيبـية (٦٫٦٧%) لـعام
٢٠١٧ علـى تعـزيـز وتـقـويـة جـهـود الـبلـدين الـثـنـائـيـة لـلـقـضـاء على
ارتــفــاع مـســتــويــات الـهــجــرة غــيـر الــشــرعــيـة (٩٫١٠%) وتـدفق
ـهاجرين (٣٫٠٣%) مـن ليبـيا إلى إيـطاليـا. وتؤكد مـذكرة الـتفاهم ا
الإيطالية - اللـيبية لعام ٢٠١٧ فى هذا السـياق أن محاربة الهجرة
توسط ـهاجرين لـلحـدود اللـيبيـة وللـبحـر ا غيـر الشـرعية وعـبور ا
تجسد الهدف الرئيسى للاتفاقية. فكلا البلدين يتعهدان بالتصدى
لـكل الـتـحـديـات التـى تهـدد الـسـلم والأمن والاسـتـقـرار فى كل من
تـوسط بـشكل إيـطـاليـا ولـيبـيا بـشـكل خاص وفى حـوض البـحـر ا

عام.
٤- إن تـعــاون (٤٫٢٤%) كل من إيــطــالـيــا ولــيــبـيــا فى مــجـال

٨- بـالرغم من أن بـيانـات وزارة الداخلـية الإيـطالـية تـشير إلى
هاجرين غيـر القانوني الذين هبطوا خلال الأشهر ارتفاع عدد ا
الثلاثـة الأولى من عـام ٢٠١٧ مقـارنـة بـالأشهـر نـفسـهـا فى عامى
ــهــاجــرين عــام ٢٠١٧ يــعـد ٢٠١٥ و ٢٠١٦ فــإن إجــمــالى عــدد ا
مـنخـفضـا مقارنـة بعـام ٢٠١٦. لكن زيـادة مستـويات الـتنـسيق ب
إيـطـالـيـا ولـيـبيـا أسـفـرت عن تـوقـيع عـدة اتـفـاقـيـات أدت إلى زيادة
هاجرين غير التعاون الـتقنى والأمنى الأمر الذى قلص من عـدد ا
هـاجرين غير الـشرعي القـانونيـ القاصدين إيـطاليا. لـكن عدد ا
فى عـــام ٢٠١٧ لا يــزال مـــلــحـــوظــا الأمـــر الــذى يـــتــطـــلب زيــادة
مستويات الـتنسيق والتعـاون السياسى والأمنى ب إيطـاليا وليبيا
صدرة لـلهجرة من ناحية وزيادة التـنسيق والـتعاون مع البـلدان ا
غيـر الـقانـونيـة وغيـرهـا من الأطراف الـدوليـة والإقلـيـميـة من ناحـية

أخرى.
أ- الاتفاقيات الـليبية الإيطـالية للحد من تـفاقم مشكلة

الهجرة غير الشرعية:
ـلـحـة لـقـد أدركت كل من إيــطـالـيـا ولـيــبـيـا مـدى الحــاجـة ا
للتنـسيق والتعاون الثـنائى لحل معضلـة الهجرة غير الـقانونية منذ
بدايـة القـرن الحادى والـعشرين حيث يلاحظ فى هـذا السـياق أن
الـبـلـدين قـد وقـعـا بـالـفـعل عـدة اتـفـاقـيـات ثـنـائيـة فـى هـذا الـشأن.
فـبـيــنـمـا وقـعت كل مـن إيـطـالـيـا ولــيـبـيـا اتـفـاقــيـة رومـا بـتـاريخ ١٣
ديسـمبر ٢٠٠٠ يلاحظ أن اتـفاقيـة طرابلس قد أبـرمت بدورها فى
عــهــد الــقــذافى بــتــاريخ ٢٩  ديــســمــبــر ٢٠٠٧. ويلاحظ فى هـذا
الـســيـاق أن اتــفـاقــيـة رومــا لـعــام ٢٠٠٠ قـد ركــزت عـلى قــضـايـا
ـنظمة والإتجار ة ا متنوعة لعل أبرزها مـحاربة الإرهاب والجر
بالمخدرات والـهجـرة غيـر القانـونيـة. لكن بـروتوكـول طرابـلس لعام
٢٠٠٧ قد ركز بدوره عـلى مشكلة الحـد من الهجرة غـير الشرعية
وذلك من خلال زيادة مستويات التنـسيق والتعاون ب البلدين فى

هذا المجال.
كمـا أبرمت لـيبـيا مـعـاهدة الـشراكـة والصـداقة مع ايـطالـيا
عـام ٢٠٠٨ وهى اتفـاقيـة تهـدف إلى زيادة الـتنـسيق والـتعاون فى
ـا فى ذلك قضـيـة الهـجرة غـير الـشرعـية. وفى ـيادين  مخـتلف ا
ادة ١٩ أهمـية الـتعاون هذا الصدد تـؤكد معـاهدة الـصداقـة فى ا
نظمة ة ا تبادل ب البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب والجر ا

والإتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية(٣٤).
سـألـة مـكافـحـة الـهجـرة غـيـر الشـرعـية تـؤكد وفـيـما يـتـعـلق 
معـاهدة عام ٢٠٠٨ فى الفـقرة الثانـية أن البلـدين سيضعـان نظاما
ـراقـبة الحـدود الـليـبـية وسـتـقوم شـركـات إيطـالـية خـاصـة بوضع
نـظـام فـعـال من هـذا الـقـبـيل. علاوة عـلى ذلك سـيـتم تـمـويل نـظـام
الــرصـد هــذا بـالــتـسـاوى بــ كل من إيــطـالـيــا والاتحـاد الأوروبى
(٥٠% لـكل مـنـهـمـا). كـمـا تـنص مـعـاهـدة عـام ٢٠٠٨ علـى ضرورة
ــصـدرة تـنــسـيـق وتـعــاون كل من لــيـبــيــا وإيـطــالــيـا مع الــبــلـدان ا
مـكـنة من أجل مـكـافحـة الـهجـرة غـير لـلمـهـاجرين بـكل الـوسـائل ا

الشرعية.
وأخـيرا وقـعت إيـطـالـيـا ولـيـبـيـا فى ١٩ فـبـرايـر ٢٠١٧ مـذكرة
.(٣٥) هاجرين غير القانوني تفاهم تهدف إلى مكافحة الاتجـار با
عقدة على ولكن اتفاقية عام ٢٠١٧ ليست سـوى جزء من العملية ا
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إلـى ١٠٫٣٠%. ويلاحظ فـى هــــذا الـــســــيــــاق أن اتــــفــــاق الاتحـــاد
ـهاجرين الـسوري يـشير ـتعلق بـاستقـبال ا الأوروبى مع تركيا ا
بــدوره إلى أهـمــيـة وضــرورة إنـشــاء مـراكـز إيــواء (٢٫٤٢%). لـكن
الـفراغ الـسـياسى وضـعف مـؤسسـات الـدولة الـذى تـعانـيه لـيبـيا
تـرتـبة عـلى مذكـرة الـتفـاهم من قبل إلى جـانب رفض الالـتزامـات ا
الـنــخب الـســيـاســيـة ومــحـكــمـة الــنـقض فى الــعـاصــمـة طــرابـلس
ان فى طـبرق يعيق عمليـة إقامة مراكز إيواء لـلمهاجرين غير والبر
ـــبـــعــديـن من إيــطـــالـــيــا وفق مـــعـــايـــيـــر الاتحــاد الــقـــانـــونـــيــ ا

الأوروبى(٣٧).
٦- كـما تـشـير مـذكـرة التـفـاهم ب إيـطـاليـا ولـيبـيا إلـى أهمـية
ـشـكلـة الـهجـرة غـيـر الشـرعـية حيث ى  الـبـعدين الإقـلـيمـى والعـا
يلاحظ وجود كـلـمات دالـة فى هـذا الـسيـاق. فـبيـانـات الجدول رقم
ـصدرة لـلـمهـاجرين (٢) تشـمل كـلمـات تـبرز أهـمـية دور الـبلـدان ا
(٢٫٤٢%) وبـقيـة الـدول الأفريـقيـة (١٫٢١%) فى الحـد من الهـجرة
غـيـر القـانـونـية (٢٫٤٢%) وفق مـعـايـير الـقـانـون الدولى وقرارات
نظمـات الدولية (١٫٨٢%) ومعايير الاتحاد الأوروبى (٢٫٤٢%). ا
ـدى القـصير لكن حل مـشكـلة الـهجـرة غيـر الشـرعيـة يتطـلب فى ا
عايير الإقليمية والدولية. وعليه فقد تأسيس مراكز للإيواء وفق ا

مـراقبة (٢٫٤٢%) عـملـية الهـجرة غيـر الشـرعية (١٫٢١%) سـتمكن
كلا الـــبــــلــــدين من تــــأيـــيــــد (٣٫٦٤%) الــــســـلم (٠٫٦١%) والأمن
ـتـوسط (٠٫٦١%). كـما أن الـتـعاون (١٫٢١%) فى حـوض الـبـحر ا
ـتد لـيـشمل أيـضـا محـاربـة الارهاب (٠٫٦١%) الإيطـالى الـليـبى 
ومكافحـة عصابات تهـريب مشتقات الـنفط الليبى (٢٫٤٢%) ودعم
ـتــرامـيـة حـرس الحـدود (١٫٢١%) فـى مـراقـبــة الحـدود الـلــيـبــيـة ا
الأطراف (٠٫٦١%) بقصد مـحاربة الهجرة غـير القانونية. ويلاحظ
فى هذا السياق أن إجمالى الكلـمات الدالة على التنسيق والتعاون
الإيـطـالى - الـلـيـبـى يـصل مـعـدل تـكـراراهـا إلى ١٧% من إجـمـالى
عدد التكرارات الكلى الأمر الذى يعنى أهمية العلاقات السياسية

والأمنية ب البلدين.
٥- تؤكـد مـذكـرة الـتـفـاهم بـ إيـطـالـيـا ولـيـبـيـا أهـمـيـة الأبـعاد
الإنـسـانـيـة والاقـتـصـاديـة والـسـيــاسـيـة لإشـكـالـيــة الـهـجـرة غـيـر
الـشــرعـيـة حـيث أشــارت إلى كـلــمـات دالــة عـلى ذلك مـثل تـردى
الأوضـاع الـصـحـيـة لـلـمـهـاجـرين (١٫٨٢%) والـبـطـالـة (٠٫٦١%)
والــرفع من مــســتــوى الحــيــاة (٠٫٦١%) وإيــجــاد فــرص لــلــعــمل
. ــصـدرة لــلــمـهــاجــرين غـيــر الــشـرعــيـ (٠٫٦١%) فى الــبــلـدان ا
وبالتالى يلاحظ أن إجمالى معدل التكرارات السابقة الذكر يصل
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تأثير الهجرة غير الشرعية فى العلاقات الإيطالية - الليبية                                                                                                  د. مصطفى عبدالله أبو القاسم خشيم

لـلـمـهـاجـرين غـيـر الـشـرعـيـ بـقـصـد تـمـويل مـشـاريع اقـتـصـاديـة
ـكن من خلالـها الـقـضـاء علـى عمـلـيـة الاتجار بـالـبـشر. أوروبـية 
وأخـيرا فـإن مـذكـرة الـتـفـاهم قـابـلـة لـلـتـجـديـد بـعـد ثلاث سـنوات
قبل ـكن إلـغـاؤهـا عــنـدمـا يـخـبـر أحـد الأطـراف الآخـرين بـذلك  و
ثلاثـة أشهر من عـمليـة الإلغاء. لـكن الإشكالـية الكـبيرة تتـجسد فى
ا ورد فى مذكرة كنها الالتزام  عدم وجود حكومة ليبية موحدة 
الـتـفاهم لـلحـد من الـهجـرة غـير الـشرعـية وهـذا ما يـجعل إيـطالـيا
تـكـثف من اتـصـالاتـهـا بـحـكــومـتى الـغـرب والـشـرق الـلـيـبـيـتـ من
ناحـية وتـؤيد إجـراء انـتـخابـات لـعلـهـا تـسفـر عن تـشـكيل حـكـومة
كـنها الـتعامل بـجدية مع مـلف الهجـرة غير الشـرعية من مـوحدة 
نــاحــيــة أخــرى. إن الحــديث عن تــشــكــيل حــكــومــة مــوحــدة بــعــد
شكلة الانتخـابات القادمة يـنقلنا إلى مـحور سيناريـوهات محتمـلة 

الهجرة غير الشرعية فى كل من إيطاليا وليبيا.
ـشـكلـة للـهـجرة غـير رابعـا - سـينـاريـوهات مـحتـمـلة 

الشرعية فى كل من إيطاليا وليبيا:
ـسـتـقـبل سـنــحـاول فى هـذا المحـور من الـدراسـة الـتــنـبـؤ 
تأثـير الهـجرة غـير الـنظـامية فـى العلاقات الـسيـاسيـة والأمنـية ب
إيطالـيا وليبيا. فـنظريات علم الـسياسة لا تمـكننا من مجرد وصف
وتحـلـيل مـتــغـيـرات الـدراسـة ولــكـنـهـا تـمــكـنـنـا أيـضــا من الـتـنـبـؤ
ستقـبل هذه العلاقة وذلك من خلال ما يـعرف بتقـنيتى الـتحليل
"Scenarios" والـسيـنـاريـوهات "SWOT Analysis" الـرباعى
المحــتـمـلــة. ويـتــطـلب الــتـحــلـيل الـربــاعى عـمــومـا تحــديـد الأهـداف
نـشـودة للـعلاقات الـسـياسـية والأمـنـية بـ إيطـالـيا ولـيبـيا حيث ا

كن فى هذا السياق عموما ذكر مجموعة الأهداف التالية:
١- تأطير العلاقات الإيطالية الليبية.

٢- الــقـــضــاء (أو عــلى الأقل الحـــد من) عــلى الـــهــجــرة غــيــر
الشرعية.

٣- تحقيق الاستقرار والأمن فى البلدين.
نظمة والمخدرات. ة ا ٤- محاربة الإرهاب والجر

ـصدرة لـلمـهـاجرين غـير ٥- التـنـسيق والـتعـاون مع الـبلـدان ا
. الشرعي

ـنظـمـات الإقـليـمـية والـدولـية ذات ٦- الـتنـسـيق والتـعـاون مع ا
العلاقة.

وبـالـرغم من أن تـطـبـيق تـقـنـيــة الـتـحـلـيل الـربـاعى يـحـتـاج إلى
جهود فريق متخصص من الخبراء والباحث فإنه سيتم التعرض
لعـشر نقـاط تعكس كلا من مـكامن القـوة والضعف وأخرى مثـلها

تاحة وذلك على النحو التالى(٣٩): للتحديات والفرص ا
أ- فيمـا يتعـلق بالبـيئـة الداخلـية للـعلاقات الإيـطاليـة - الليـبية
كن ذكر خمسة مكامن للقوة وأخرى للضعف. ويلاحظ فى هذا
الشـأن أن بيانات الجـدول رقم (٣) تشيـر إلى وجود مكـامن للقوة
تــتــمـــثل فى وجـــود إطــار قــانــونـى يــنــظم ويـــدعم علاقــة الـــبــلــدين
(مـعاهدات واتـفاقيـات ثنائـية) فى المجـال السـياسى والأمنى إلى
متدة بطول نحـو خمسة آلاف كيلومتر. جانب مراقبة حدود ليـبيا ا
كــمـا تــشــيــر بـيــانــات الجــدول رقم (٣) إلى مــكـامـن الـضــعف فى

ـذكرة فـكرة تـأسيـس صنـدوق لتـمويل (١٫٢١%) إنـشاء تـضـمنت ا
مـراكــز إيــواء جــديـدة فـى لـيــبــيــا من قـبـل الاتحـاد الأوروبـى. لـكن
ـشـكـلـة ى  الـكـلـمـات الـدالـة عـلى أهـمـيـة الـبـعـدين الإقـلـيـمى والـعـا
الـهجـرة غير الـشرعـية لا يـتعدى مـعدل تـكراراها (٩٫٨٨%) الأمر
صـالح الـسيـاسـيـة والأمنـيـة لكـل من إيطـالـيا الـذى يـعنى تـغـليـب ا

وليبيا على الجوانب الإنسانية.
٧- ومع أن مذكرة التفاهم ب إيطاليا وليبيا لعام ٢٠١٧ تؤكد
العودة الـقسرية والطوعـية للمهـاجرين غير الشـرعي إلى بلدانهم
فـإن ذلك يـتنـاقض والالـتـزامات الإقـلـيـميـة والـدولـية لـلـبـلدين حيث
يلاحظ فى هذا السياق أن إيطاليا وليبيا تعدان طرف فى الإعلان
ى لحقـوق الانـسان لـعـام ١٩٤٨ الذى يـؤكـد ضرورة مـراعاة الـعـا
. وبيـنما لم تـوقع ليـبيا البعـد الإنسانـى للمـهاجريـن غير الـشرعيـ
تـحدة للاجئ لـعام ١٩٥١ فإنه يلاحظ أن إيـطاليا اتفـاقية الأ ا
تعد طرفا فى هذه الاتفاقية التى تميز ب اللاجئ الذين لا يجوز
اعـادتهم قـسرا فى حـالة وجـود تهـديد لحـياتهـم. وعليه بيـنمـا تعد
هاجريـن غير الشرعـي كلاجئ يلاحظ عامـلة ا إيطـاليا ملـزمة 
أن الـتـشريـعـات اللـيـبـية تجـرم فى واقع الأمـر عـملـيـة الـهجـرة غـير

القانونية(٣٨).
ذكـرة التفاهم الإيـطالية - أما لـو انتقـلنا إلى التـحليل الكـيفى 
كـن ملاحظـة أنـهـا تركـز عـلى ضرورة الـليـبـية لـعـام ٢٠١٧ فـإنه 
مواصلـة الجهـود السابـقة بـ إيطالـيا ولـيبيـا لمحاربـة الهجـرة غير
الـشــرعـيـة وذلك مـثل مــعـاهــدة عـام ٢٠٠٨ الـتى تــهـدف إلى وقف
الاتجار بالبشر من ليبيا إلى إيطاليا من ناحية وأنها ترى الهجرة
غيـر القـانـونيـة تحديـا خطـيـرا للاستـقرار الـسـياسى والأمـنى لكلا
الــبـلـديـن. وعـلـيه فــإن الـتـوقـيـع والـتـصـديـق عـلى مـذكــرة الـتـفـاهم
شـتركـة للـتغـلب على وغيـرها من الـوثائق الأخـرى يعـزز الجهـود ا

تلك التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كـما تـعد مـذكرة الـتفـاهم خطـوة أخرى إلى الأمـام فى عمـليات
ـنــظــمـة والاتجــار بــالمخـدرات مــعـقــدة لــلـقــضــاء عــلى الجـرائـم ا
توسط أكـثر أمنا وسلاما. والهجـرة غير الـشرعية وجعل البـحر ا
وتشدد مذكرة التفاهم عـلى أهمية الالتزامات الانفرادية والثنائية
ـتعـددة الأطـراف من جـانب الـبـلدين. وتـتـعـهـد إيطـالـيـا فى إطار وا
هـذه الاتفاقـية بـإنشـاء ودعم مراكـز احتـجاز أو إيواء فى الأراضى
الـلـيـبـيـة من أجل إقـامة مـؤقـتـة لـلـمـهاجـرين غـيـر الـشـرعـي حتى
يـعـودوا إلى أوطـانهم لـكن هـذا يـعد مـؤشـرا خـطيـرا يـضـر بالأمن
الـوطـنى لـليـبـيـا التى يـسـعى الأوروبـيـون إلى جعـلـهـا موطـنـا دائـما
للأفارقـة. كمـا تتـعهـد إيـطالـيا أيـضا بـدعم حرس الحـدود اللـيبـي
من أجل القضاء أو التقليل من مستوى عملية الاتجار بالبشر من

أفريقيا جنوب الصحراء.
ومـا دامت مـعـاهـدة الـصـداقـة والـشـراكـة بـ الـبـلـدين لا تـزال
شتركة تشير إلى ضرورة الانتهاء من مفعلة فإن مذكرة التفاهم ا
نصوص عليه فى بناء نظام مراقبة فى الحدود الجنوبية الليبية وا
إطـار مـعـاهـدة عام ٢٠٠٨. لـكـن مـكـافـحـة الـهـجـرة غـيـر الـقـانـونـية
ـتقدمة للتنـمية الاقتصادية فى تتطلب أيضـا إسهام ودعم البلدان ا
ـصدرة للهـجرة وعليه فإن مذكرة الـتفاهم تنص الدول الإفريـقية ا
ـصدرة عـلى إنـشـاء وتمـويل صـنـدوق إيـطالـى للـبـلـدان الإفـريقـيـة ا
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هـاجريـن غيـر الشـرعي وليـبيا حـيث يتـوقع زيادة الـعنف ضـد ا
وزيادة النشاطات الإرهابية وتجارة المخدرات وانتشار الأمراض
ـعـديـة. كـمـا يـتـوقع فى إطـار هــذا الـسـيـنـاريـو أن يـشـكل الـيـمـ ا
ـهــاجـرين غـيـر ـتـطــرف فى إيـطـالــيـا حـكــومـة أزمـة لإجــبـار كل ا ا
الـشرعيـ على الـعودة إلى بلـدانهم الأصـلية. كـما يـتوقع فى إطار
تـطـرفـ إلى الـسـلـطة فى ـتـشـائم إمـا وصـول ا هـذا الـسـيـناريـو ا
هاجرين وذلك على غرار ليبيا أو أن يتم استخدام الـعنف ضد ا
أحـــداث شــغب الـــزاويــة فى بـــدايــة الألـــفــيـــة الجــديــدة أو تـوطـ
ــهـاجــرين الأفــارقـة فى لــيــبـيــا وأوروبـا وذلك عـلـى غـرار تـوطـ ا
الـيـهــود فى فـلـسـطـ عـام ١٩٤٨. وهــنـاك شـواهـد تـصب فى هـذا
الاتجاه منها تصريحات بـعض قادة الاتحاد الأوروبى بجعل ليبيا

كمركز إيواء دائم للأفارقة وصراع النفوذ الخارجى على ليبيا.
الـسـيـنـاريـو الـثالـث والأخيـر: وهـذا الـسـيـنـاريـو مـتـفائل حيث
كـاسب السياسية والأمنية عن طريق زيد من ا يشير إلى تحقيق ا
تحويل مـكامن الـضعف إلى نـقاط قوة إلى جانب الـتغـلب على كل
ـشـار إلـيـها فى ـتـاحة ا الـتـحـديات والاستـفـادة من كل الـفـرص ا
نشودة للـعلاقات السياسية والأمنية الجدول رقم (٣). فالأهداف ا
بـ ليبـيا وإيطـاليا يـتوقع أن تـتحقق بـالكامل حيث يـتوقع الـقضاء
ـعـاهدات الكـامل عـلى الـهـجـرة غيـر الـشـرعـية وتـطـبـيق وتـفـعـيل ا
والاتفـاقيـات الرامـيـة إلى تأطـير الـعلاقات الـسـياسـية والأمـنيـة ب
إيـطالـيا ولـيبـيا وتحـقيق الاسـتـقرار والأمن فى الـبـلدين والقـضاء
والمخدرات وتحـقــيق الـتـنـمـيـة ـنـظـمـة  ــة ا عـلى الإرهـاب والجـر

. صدرة للمهاجرين غير الشرعي الاقتصادية فى البلدان ا
خامسا - الخاتمة والنتائج والتوصيات:

إن مـشـكـلـة الـهـجـرة غـيـر الــشـرعـيـة فى لـيـبـيـا هى عـمـلـيـة
ـسـتـويـات ديـنـامـكـيـة تـتـنـاول مـعـضـلـة شـديـدة الـتـعـقـيـد تـعـكس ا
يـة. فعـلى صعـيد الـدولة تواجه كل من الوطـنية والإقـليـميـة والعـا
هـاجرين غـير الـشرعـي عـبر إيطـاليـا وليـبـيا تـدفقـا مسـتمـرا من ا
حــدودهــمــا الأمــر الــذى دفـع كل طــرف إلى إصــدار تــشــريــعــات
ـتسـمـة بـالـتـعـقيـد. كـمـا أن مـشـكـلة لـلتـعـامل مع هـذه الاشـكـالـيـة ا
الهجـرة غير الشرعـية أثرت بشكل مـلحوظ فى العلاقة الـثنائية ب
إيـطالـيا ولـيبيـا منـذ نهـاية القـرن العـشرين بـشكل عام ومنـذ بداية

الألفية الجديدة بشكل خاص.
إن تـأثــيـر مـشـكــلـة الـهـجــرة غـيـر الــقـانـونـيــة فى الـعلاقـات
السياسية والأمنية الإيطالية الليبية تجسد فى إبرام عدة معاهدات

واتفاقيات ثنائية بقصـد تقليص أو القضاء على الإشكالية. كما 
ـبـرمة بـ البـلدين بـزيارات ـعـاهدات والاتـفاقـيات ا تعـزيز حـزمة ا
رسمية وغير رسمية للمسؤول فى البلدين بهدف زيادة مستويات
التـنسـيق والـتعـاون السـياسى والأمـنى تجـاه مشـكلـة الهـجرة غـير
القانونية. وبـالرغم من أن العلاقات السياسيـة والأمنية الإيطالية -
الـليـبيـة تـعكس بـعدا ثـنائـيا فـإن كلا البـلديـن أكدا أهـميـة البـعدين
ـشـكلـة الـهجـرة غـير الـقـانونـية لاسيـمـا أهمـية ى  الإقلـيـمى والـعا
ـصــدرة لـلـهــجـرة فى ضــبط حـدودهـا وتـنــمـيـة مــسـاعـدة الــدول ا
كن تلخيـص نتائجها فى اقتصـاداتها. وفى نهـاية هذه الدراسة 

مجموعة النقاط التالية:

العلاقات الإيطالـية - الليبية متمثلة فى انـتهاكات حقوق الانسان
ـهـاجـرين غـيـر الـشـرعـي وارتـفـاع عـدد الـغـرقى أو الـقـتـلى من ا

واســتـمـرار الـطــلب عـلى الــعـمـالـة الــرخـيـصـة وتــهـديـد الــتـجـانس
السكانى للبلدين .

ب- لكن الانتقال إلى تحليل البيئة الخارجية يقودنا أيضا إلى
ذكـر خـمس فرص مـتـاحـة لـدعم العـلاقات الإيـطـالـية - الـلـيـبـية فى
مـجـال مـكـافـحـة الـهـجـرة غـيـر الـقـانـونـية حـيث يلاحظ أن بـيـانـات
الجـدول رقم (٣) تـشـيـر إلى أن هـنـاك فـرصـا مـتـاحـة تـتـجسـد فى
ـنظـمـات الـدولـية إمـكـانـية الاسـتـفـادة من الـتـنسـيق والـتـعـاون مع ا
صدرة للهجرة فى مكافحة الهجرة والإقليمية والبلدان الإفريقية ا
غيـر الشـرعية وتحـقيق الـتنـميـة الاقتصـادية فى الـبلـدان الإفريـقية
ـهاجـرين الـطـوعـية إلى صـدرة لـلـهجـرة غـيـر النـظـامـية وعـودة ا ا
ؤسـسـات فى لـيبـيـا. كـما يلاحظ أن بـيـانات بلـدانهم وبنـاء دولـة ا
الجدول رقم (٣) تـؤكـد أيضـا وجـود خـمسـة تحـديات أو تـهـديدات
هاجـرين العودة إلى للـعلاقات الإيطـاليـة - الليـبية تعـكس رفض ا
بـلــدانـهم وتــنـامى قــوة عـصــابـات تــهـريب الــبـشـر وعـدم انــدمـاج
ـهـاجـرين فى المجــتـمـعـات الجـديـدة ومـخــاطـر انـتـشـار الإرهـاب ا
ـنظـمة والمخدرات واحـتمـالات التـدخل الـعسـكرى فى ـة ا والجر

ليبيا.
ستقبل يشير إلى وجود عدة كما أن استعراض أدبيات عـلم ا
سـتقبل التنـسيق والتعاون الإيـطالى-الليبى سينـاريوهات محتـملة 
ـكن الإشارة فى تجاه عـمـليـة الحـد من الهـجـرة غيـر الـنظـاميـة. و
هـذا الـصـدد إلى الـسـيـنـاريـوهـات الـثلاثـة الـتـالـيـة: (انـظـر الـشـكل

رقم٢).
السيـناريوهات المحتملة للـعلاقات السياسية والأمنية

ب إيطاليا وليبيا:
حيث - الـسـيـنـاريـو الأول: بــقـاء الأوضـاع عـلى مـا هى عـلـيه 
يـتــوقع اسـتـمــرار نـقـاط الــضـعف الـتى تــعـكس الـبــيـئـة الــداخـلـيـة
والـتـهـديـدات الـتى تجـسـد البـيـئـة الخـارجـيـة للـعلاقـات الـسـيـاسـية
والأمنية بـ إيطاليا وليـبيا. إن عدم وجود حكـومة مركزية موحدة
سلحة وعصابات التهريب ولامبالاة الرأى وانتشار الجمـاعات ا
العام بهذه الإشكالية واستمرار التدخل الخارجى كل ذلك يصب
فى مصـلحـة سيـناريـو استـمرار الأوضـاع الراهـنة بـنقـاط ضعـفها
وتحــديـاتــهـا. ووفــقـا لــلـشــكل رقم (٢) فـإن مــتـغــيـر الــهـجــرة غـيـر
الـشـرعيـة سـيـسـتمـر فى تـأثـيـره الايجـابى والـسـلـبى فى الـعلاقات
الـسيـاسيـة والأمنـية بـ ليـبيـا وإيطـاليا ما دامت لا تـوجد حـكومة
ـنصـوص عـلـيهـا فى مـعـاهدة ـسـئولـيـات ا لـيـبـية مـوحـدة تـتحـمل ا
الـصـداقـة لـعـام ٢٠٠٨ ومـا سـبـقـهـا وتلاهـا من اتـفـاقـيـات ثـنـائـيـة
ودولية ذات العلاقة. وما دامت الهجرة غير الشرعية لن تنتهى فى
ستقبل القريب فإنه يتوقع أن كلا من إيطاليـا وليبيا ستستمران ا
فى تـعزيز وتـأطيـر علاقاتهـما السـياسيـة والأمنـية عن طريق تـفعيل
ــعـاهـدات الــسـابـقـة وعـقـد اتــفـاقـيــات جـديـدة وزيـادة مــسـتـوى ا

الزيارات الرسمية وغير الرسمية.
الـسيـنـاريـو الـثـانى: وهـو سيـنـاريـو مـتـشائم حـيث يـشـير إلى
زيـادة تـردى الأوضــاع الـسـيــاسـيــة والأمـنـيــة فى كل من إيـطــالـيـا
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وتحليل الـهجرة غـير القـانونية كمتـغير تابع يخرج عن إطار هذه
الــدراسـة. فــمـثلا عـدم الاســتـقــرار فى لــيـبــيـا وتــخـلـف إفـريــقـيـا
ة قـد تـعـد عـوامل مـؤثرة فى اقـتـصـاديا ورخص الـعـمـالة والـعـو
ـزيد من زيادة مـسـتويـات الـهجـرة غـير الـقـانونـية لـكن ذلك يتـرك 

البحث.
٦- إن لـيبيـا تعد منـطقة رئـيسيـة لعبور لـلهجـرة غير الـشرعية
وبالتـالى فقد ركزت إيـطاليا على عـقد اتفاقـيات للحد من ذلك مثل
ـعـاصرة مـعـاهـدة عـام ٢٠٠٨ واتـفـاق عام ٢٠١٧.  لـكـن الـدلائل ا
تشير إلى أن ليبيا قد تتحـول من مجرد بلد للعبور إلى بلد يتم فيه
تــوطـ الأفــارقـة وذلـك عـلى غــرار تــوطــ الـيــهــود فى فـلــســطـ
المحتلة ما لـم يتم بنـاء دولة موحـدة وقوية تـتعامل بـفاعلـية مع هذه

عقدة. الإشكالية ا
٧- إن قيام ثورات الـربيع العربى فى شمـال أفريقيا سرع من
عـمـلـيـة تـوقـيع اتـفـاقـيــات فـعـالـة بـ الاتحـاد الأوروبى من نـاحـيـة
هـاجرين غـير الـشرعـي وليـبيا وتونس ومـصر من أجل إعـادة ا

الذين يصلون إلى السواحل الإيطالية من ناحية أخرى.
صدرة لـلهجرة غير ٨- زيادة التنـسيق والتعاون مع الـبلدان ا
الـشـرعـية من خلال إقـامـة مـشـاريع تـنـمـويـة فى الـدول الأفـريـقـية

١- إن الـهـجـرة غـيـر الـشـرعـيـة ظـاهـرة مـعـقـدة جـديـدة تـتطـلب
بالتأكيد حلا شاملا.

٢- إن لـلـهـجـرة غـيـر الـشـرعـية تـأثـيـرا مـلـحـوظـا عـلى الـبـلدان
ستقبلة إلى جانب دول العبور. صدرة وا ا

هاجرين غير الشرعي زيادة فى ٣- لقد نتج عن زيادة عدد ا
مستـوى التنـسيق والتعـاون السياسى حيث أبرمت إيـطاليا ولـيبيا
عدة مـعاهدات واتـفاقيات مـنذ عام ٢٠٠٠. كـما زاد أيضـا مستوى
الزيارات الرسمية وغير الرسمـية للمسؤول فى البلدين منذ بداية

الألفية الجديدة بقصد محاربة الهجرة غير القانونية.
٤- كما نتج عن ارتفاع مستويـات الهجرة غير القانونية زيادة
مـستـويات التـنسـيق والتـعاون الأمـنى ب الـبلدين حيث  تدريب
ومسـاعدة خفـر وحرس الحدود الـليبى بقـصد التـعامل بفـاعلية مع
عصـابات تـهريب البـشر من نـاحية ونشـر قوات إيطـاليـة وأوروبية
ـهاجـرين غـير ـتـوسط بـهدف الحـد من تـدفق ا فى حوض الـبـحر ا

الشرعي من ناحية أخرى.
ـلـحوظ لـلـتـنسـيق والـتعـاون الإيـطالى ٥- بالـرغم من الـنـجاح ا
اللـيـبى فى تقـليـص مسـتويـات الـهجـرة غيـر الـشرعـية فإن وصف

وجود إطار قانونى ينظم علاقة البلدين
صالح السياسية للبلدين تحقيق ا
دعم الأمن القومى للبلدين

زيادة مستويات التعاون ب البلدين
راقبة الحدود وجود تقنية 

تاحة الفرص ا
صدرة للمهاجرين التنسيق والتعاون مع البلدان ا
نظمات الإقليمية والدولية التنسيق والتعاون مع ا

العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعي
ؤسسات فى ليبيا (حكومة موحدة) بناء دولة ا
تحقيق التنمية الاقتصادية فى إفريقيا

مكامن القوة
التحليل الرباعى للعلاقات السياسية والأمنية ب إيطاليا وليبيا

هاجرين انتهاك حقوق ا
هاجرين ارتفاع معدل وفيات ا
زيادة الطلب على العمالة الرخيصة
تغيير التركيبة السكانية للبلدين
ضعف وانقسام الحكومة الليبية

التحديات
هاجرين للعودة إلى بلدانهم رفض ا
تدخل عسكرى دولى فى ليبيا
وجود عصابات تهريب قوية
هاجرين عدم اندماج ا

نظمة ة ا انتشار الإرهاب والجر

مكامن الضعف

سيناريو معتدل سيناريو متشائم 

الشكل (٢)
السيناريوهات المحتملة للعلاقات السياسية والأمنية ب إيطاليا وليبيا

سيناريو متفائل 
تغيير الحاضر 
ولكن للأفضل

كاسب تحقيق مزيد من ا
السياسية والاقتصادية

تغيير الحاضر 
ولكن للأسوأ

تطرف  وصول ا
إلى السلطة

استمرار الحاضر 
بنجاحاته وإخفاقاته

طالبة بالحقوق استمرار ا
وليس العمل على انتزاعها 
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هـاجرين غـيـر القـانونـي من الـسـواحل اللـيبـية إلى زيادة أفـواج ا
الــشـواطئ الإيــطـالــيـة. ومــا دام هـدف هـذه الــدراسـة انــصب عـلى
الهجـرة غير الـشرعية كمتـغير مـستقل فإن الـتعامل مع الـهجرة
كمـتـغيـر تابع يـحتـاج إلى مـزيد من الـبـحث العـلمى نظـرا لـلقـيود

نهجية لهذه الدراسة. ا
كن ذكر النقاط التالية: وفيما يتعلق بتوصيات هذه الدراسة 
١- استـمرار إيطـاليا كوسـيط فى الأزمة السـياسيـة التى تهدد

ليبيا بالفشل أو الانهيار.
ـتحدة للاجئ لعام ١٩٥١ ٢- عدم توقيع ليـبيا اتفاقية الأ ا
ـهـاجـرين حـتى لا يـتـرتب عـلى ذلـك الـتـزامات لـعل أبـرزهـا إيـواء ا

غير الشرعي بشكل دائم فى الأراضى الليبية.
٣- زيـادة مسـتويـات التـنسـيق والتـعاون بـ إيطـاليـا والاتحاد
صـدرة لـلمـهـاجرين الأوروبى من ناحـية ودول الـعـبـور والبـلـدان ا
ـنظـمـات غيـر الحـكومـية والـترتـيـبات الإقـلـيمـية غيـر الشـرعي وا

نظمات الدولية من ناحية أخرى. وا

ولـها الاتحاد الأوروبى بقصـد مكافـحة تدفق صدرة لـلهجرة  ا
الهجرة غير الشرعية.

فـإن ٩- بــالـــرغم من تــعــدد مـــكــامن الــضــعـف والــتــحــديــات 
الـعلاقـات الـلـيــبـيـة - الإيـطـالـيـة تجـســد أيـضـا وجـود نـقـاط لـلـقـوة
كن من خلالها الحد من تداعيات مشكلة الهجرة وفرص متاحة 

غير الشرعية.
١٠- إن تـأثيـر الـهـجرة غـيـر الـشرعـيـة فى مـستـقـبل الـعلاقات
الـسـيــاسـيــة والأمـنـيــة لـكل من لــيـبــيـا وإيــطـالـيــا يـرجح اســتـمـرار
الأوضـاع عـلى مـا هى عـلـيه. وبـالـتـالى مـا لم يـؤخـذ فى الحـسـبان
الاعتبارات البيئية المحيطة فإن تداعيات إشكالية الهجرة ستتعدى

ى. البعد الثنائى إلى الإطار العا
ـا سبق أن الـنـتائج سـالـفة الـذكـر تؤيـد فـرضيـة هذه يتـضح 
تمثلة فى زيادة مستويات التنسيق والتعاون السياسى الدراسة ا
والأمنى الـليـبى  الإيطالى منـذ نهـاية الـقرن العـشرين بـشكل عام
ومـنـذ بـدايـة الألـفيـة الجـديـدة بـشـكل خـاص. فالـتـنـسـيق والـتـعاون
الـسيـاسى والأمـنى بـ ليـبـيا وإيـطـاليـا قـد زاد بـشكل مـلـحوظ مع

الهوامش :

ـفهومى الـهجرة غـير الـقانونـية وغيـر النـظاميـة فى إطار هذه ١- سيـتم استـخدم مصـطلح الهـجرة غـير الشـرعية كـمرادف 
الدراسة لاعتبارات منهجية.

٢- بالرغم من أن معـظم التصاميم الإمبـيريقية أو الاختـبارية الأحادية الاتجاه ”Univariate Design" تركز على عدة
تعدد الأوجه متغيرات مستقلة ومتغير تابع فقط فإن التصميم ا

  Multivariate Design يختبـر العلاقة السـببيـة ب متغـير مستـقل مثل الهـجرة غير الـشرعيـة ومتغيـرين تابع أو
ـزيـد انظـر للـمؤلف: عـرفة ا أكثـر مثل الـعلاقـات السـياسـية (تـعـاون وصراع) والـعلاقات الأمـنـية (تـعاون عـسكـرى وفـنى). و
ية ٢٠٠٩) مصطفى عـبدالله خشيم تصـميم البحوث الـعلميـة فى إطار العلوم الاجـتماعيـة (طرابلس: منشـورات الدار الأكاد
ص ص١٧٧-١٧٨. ومن الـدراسات الـتى تـتعـامل مع الهـجرة غـير الـشرعـيـة كمـتغـير مـستـقل أو تهـديـد للأمن القـومى اللـيبى
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Chapter_.8pdf

٣- تـشـير الأدبـيـات إلى علاقـات الـتـفاعل والـتـداخل بـ الـسـياسـة والاقـتـصاد حـيث يلاحظ مـثلا أن الـعلاقـات الـتـجـارية
ـثـال لا الحـصـر- الـرجوع إلى: ـكن -عـلى سـبـيل ا زيـد  ـعـرفـة ا ـتـحـاربة. و ـتنـازعـة أو ا تـتـقـلص فى الـعادة بـ الـبـلـدان ا
غيربى أثر العوامل السياسية علـى التكامل الاقتصادى العربى: دراسة حالة مصطفى عبدالله خشيم ومـحمد زاهى البشير ا

التجارة الليبية مع الأقطار العربية شئون عربية  العدد  ٧٨ (يونيو ١٩٩٤) ص ص١٤١-١٥٢.
٤- تـعـد استـراتيـجـية الـبحث الـتى تجـمع ب أكـثـر من أسلـوب ومدخـل ومنـهج من أكثـر الاسـتراتـيجـيـات نجاحـا فى إطار

ثال لا الحصر: زيد انظر على سبيل ا عرفة ا العلوم الاجتماعية. و
- Thomas D. Cook and Charles S. Reichardt (editors.), Qualitative and Quantitative

Methods in Evaluation Research (Beverly Hills: Sage Publications, 1979); and Earl Bab-
bie, The Basic of Social Research (Belmont: Thomson Wadsworth, 2008).

ورد: قاموس إنجليزى-عربى (بيروت: دار العلم للملاي ٢٠٠٠) ص٥٧٨. ٥- منير البعلبكى ا
6- Charlton Laird, Webster's New World Thesaurus, (New York: Simon and Schuster,

1971), p.383.



- ٦٨ - السياسة الدولية  - العدد  ٢١٢ - أبريل  ٢٠١٨  - المجلد ٥٣

تأثير الهجرة غير الشرعية فى العلاقات الإيطالية - الليبية                                                                                                  د. مصطفى عبدالله أبو القاسم خشيم

7- Jack C. Plano and Roy Olton, The International Relations Dictionary, (Santa Bar-
bara: ABC-CLIO, 1982), pp. 99-100.

ورد  إلى اختلاف معنى كل من الفعل يهاجر Immigrate والفعل ينزح ٨- يشير قاموس ا
تـعلـق بـالهـجرة من أجل ـصطـلحـ ا ـنظـمـة الدولـية لـلهـجرة تـميـز فى هذا الـسيـاق أيضـا ب ا  Emigrate. كـما أن ا
ـزيـد انـظـر: مـنـير ـعـرفـة ا الإقـامـة أو الـتـوطـ من نـاحـية والـنـزوح من بـلـد إلى آخـر بـقـصـد الاسـتـقـرار من نـاحـيـة أخـرى. و

ورد: قاموس إنجليزى - عربى (بيروت: دار العلم للملاي ٢٠٠٠) ص ص٣١٠-٤٥٠. البعلبكى ا
- Keys Migration Terms, International Organization for Migration, Accessed February

15 2018, https://www.iom.int/key-migration-terms

9- See Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, (Chicago: University
of Chicago Press, 1970).

١٠- انظر فى هـذا الشأن مـصطفى عـبدالله خـشيم الهـجرة فى إطار الـعلاقات الدولـية مجـلة دراسات المجلد ٨ العدد
٢٩ (ربيع ٢٠٠٧) ص ص٢١-٥٠.

11- See David Easton, The Political System, (New York: Alfred A. Knopf, 1953).

12- Howard J. Wiarda, Introduction to Comparative Politics: Concepts and Process,
(Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2000), pp. 201-204.

١٣- مصطـفى عبدالـله خشيم مـناهج وأسالـيب البحث الـسياسى (طـرابلس: الهـيئة الـقوميـة للبحـث العلمى ٢٠٠٢) ص
ص٨٧-٩٤.

14- See in this regard for example, Italy Major Trade Partners, Bridgot (June 2017),
Accessed January 1, 2018, http://countries.bridgat.com/Italy_Trade_Partners.html

زيد انظر: عرفة ا وجب القرار رقم ١٥٠٦. و ١٥- لقد  رفع الحصار عن ليبيا عام ٢٠٠٣ من قبل مجلس الأمن 
- UN Security Council Resolution number 1506 (2003), Accessed July 1, 2017 http://

www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1506(2003)

16- See for more details, Mustafa O. Attir, Illegal Migration as a Major Threat to Lib-
ya's Security,  Chapter 8, Accessed December 5, 2017:

- https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/232337/0020/Chapter_.8pdf

ـسـتقـبـلـة لـلمـهـاجـرين غيـر الـشـرعـي من لـيـبـيـا  فى إطار حـوض الـبـحر ـنـاطق ا ١٧- بالـرغم من أن إيـطـالـيا تـعـد أكـثر ا
توسط فـإن البعض مـنهم يتـوجه إلى مالطـا التى استـقبلت مـثلا أكثر من ثلاثـة آلاف مهاجـر غير شرعـى خلال السنوات من ا
ـهـاجرين غـيـر الـشرعـيـ على إيـطـاليـا خـاصة الـطـيـة. إن تدفق ا ٢٠٠٢ إلـى ٢٠٠٥ وذلك حسب مـصـادر وزارة الخارجـيـة ا
زيد ـعرفة ا ومالـطا عامة دفع الاتحاد الأوروبى إلـى فتح قنوات دبلـوماسية مع ليـبيا التى لم تنـضم لعمليـة برشلونة ١٩٩٥. و

انظر مثلا:
- Times of Malta,  Accessed 15 December 2017,  https://www.timesofmalta.com/

18- Amos A. Jordan and William J. Taylor, American National Security: Policy and
Process, (Baltimore: the Johns Hopkins University Press, 1981), p.3.

19- See Kim R. Holmes, What is National Security, 2015 Index of U.S. Military
Strength, Accessed 7 January, 2018 http://index.heritage.org/military/2015/important-
essays-analysis/national-security/

20-  Riccardo Armellie, Boat Arrivals and the “Threat” to Italian National Security:
Between a “Moral Panic” Approach and the EU's Failure to Create a Cohesive Asylum-
Seeking Policy, Journal of Applied Security Research vol. 12, issue 1 (2017), Accessed
January 6, 2018, http://www.tandfonline.com/doi/abs/19361610.2017.1228423/
10.1080?scroll=top&needAccess=true&journalCode=wasr20



السياسة الدولية  - العدد  ٢١٢ -  أبريل  ٢٠١٨  -  المجلد  ٥٣    - ٦٩ -

21- Katya Adler, Migration crisis: Italy threatened by national crisis, BBC News,
(April 19, 2016), Accessed 7 January 7, 2018, http://www.bbc.com/news/world-europe-
36080216

٢٢- يشير Hein de Haas إلى أن مصلـحة ليـبيا كـمنطـقة عبـور وإيطالـيا كمـنطقـة جذب سبـبه رخص الأيدى العـاملة
صدرة للمـهاجرين غيـر الشرعي تـتمثل فى زيادة التـحويلات بالعملات . كما أن مصـلحة البلـدان ا لـلمهاجرين غـير الشرعـي
عنية. ـطاف تحقق مصالح الأطراف ا الأجنبية. وبالتالى فإن محـاولات وقف الهجرة غير القانونيـة قد فشلت لأنها فى نهاية ا

زيد انظر: عرفة ا و
- Hein de Haas, The Myth of Invasion: The inconvenient realities of African migration

to Europe, International Migration Institute University of Oxford, Accessed January 7,
2018:

- https://pdfs.semanticscholar.org/6393/b5534db50c36806aca011c562328f4d25b9a.pdf
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ائى ثـال لا الحصر تقريـر التـنمـية الـبشريـة (نيـويورك: مـنشـورات البـرنامج الإ ٣٢- انظـر فى هذا الـشأن عـلى سبـيل ا
تحدة ٢٠١٥) ص ص٢٣٤-٢٦٢. للأ ا

راكز ٣٣- احتـلت نيجيـريا (١٨٫٢%) وغيـنيا (٩٫٧٠%) وساحل الـعاج (٩٫٥٠%) وبنـجلاديش (٩%) ومالى (٧٫١١%) ا
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٣٥- تواجه الحكومة الإيطالية عموما إشكالية مزدوجة فى إطار جهودها لتوقيع اتفاقية للحد من الهجرة غير الشرعية إلى
شواطـئها. فـبينـما تعد حـكومة الـوفاق (فى غرب لـيبيـا) برئاسـة فائز الـسراح غيـر مخولـة بتحـمل الالتزامـات التى نصت عـليها
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ؤقتة فى الـشرق الليـبى تفتقـر إلى الشرعيـة الدولية وسـلطة توقـيع مثل هذه الاتفـاقيات الدولـية من ناحيـة أخرى. وعليه فإن ا
تـرتبـة على أيـة معـاهدات قد ـكنـها تحـمل النتـائج ا ـنقـسمـة على نفـسهـا حتى  إيطـاليا تـسعى إلى تـوحيـد الحكـومة الـليبـية ا
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وقعون على مذكرة التفاهم لعام ٢٠١٧ على تدريب خفر السواحل الليبى بقصد تأم الشواطئ الليبية ومنع ٣٦- يؤكد ا
هاجـرين الشرعي من الوصول إلى الـسواحل الإيطالية. كـما تنص مذكرة التفـاهم على إنشاء نظام إنـذار ومراقبة للسواحل ا
وإعادة ـتوسط إلـى الشـواطئ الأوروبـيـة من نـاحـية  ـهـاجرين غـيـر الـشـرعـي مـن عبـور الـبـحـر ا الـلـيـبـية بـهـدف رصـد ومـنع ا
ذكرة إلى ضرورة تشـييد مراكز إيـواء يتمتعون فـيها بحقـوقهم الإنسانية من ـهاجرين غير القـانوني إلى ليـبيا حيث تشيـر ا ا
ـمتـدة نـحو (٥٠٠٠ كم) خـاصة نـاحيـة أخـرى. وأخيـرا تـنص مـذكرة الـتـفـاهم على ضـرورة تـشـديد مـراقـبة الحـدود الـلـيبـيـة ا
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٣٧- رفـضت دائرة الـقضـاء الإدارى فى محـكمـة استـئـناف الـعاصـمة الـليـبيـة طرابـلس فى ٢٢ مارس ٢٠١٧ تـنفـيذ مـذكرة
الـتـفاهم الإيـطـاليـة - الـليـبـية بشـأن مـكافـحـة الاتجار فـى البـشـر والهـجـرة غيـر الـشرعـية ومـساعـدة لـيبـيـا فى تأمـ الحدود
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ان ستعجل فقط. كما رفض البر الجنوبية. لكن حكم دائرة القضاء الإدارى الليبية يؤكد وقف تنفيذ مذكرة التفاهم فى الشق ا
زيد انظر: عرفة ا الليبى بدوره مذكرة التفاهم الليبية- الإيطالية. 

- سراج الـدين عبدالحميـد محكمة لـيبية توقف مـذكرة التفاهم مع إيـطاليا بشـأن الهجرة عربى تـاريخ الدخول (الخميس
١٥ فبراير ٢٠١٨):

  - https://arabi.21com/story/993086/

- عبدالله الشريف جـدل حول اتفاق ليبى-إيطالى بـشأن الهجرة غير الشرعـية العربى الجديد (٨ فبراير ٢٠١٧) تاريخ
الدخول ١٥ فبراير ٢٠١٨:
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هاجر واللاجئ وبالتالى فإن ـاد (٦) من قانون الـهجرة اللـيبى رقم (١٩) لعام ٢٠١٠ عـلى عدم التـمييز بـ ا ٣٨- تنص ا
ـهاجـرين غيـر الشـرعي يـتم إيقـافهم وسـجنـهم ودفعـهم لغـرامات مـاليـة تصل إلى ألف ديـنار مع تـرحيـلهم قـسرا فى نـهاية ا

زيد انظر: عرفة ا طاف.  ا
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية تاريخ الدخول ١٥ فبراير ٢٠١٧

http://security-legislation.ly/ar/node/32175

٣٩- وبيـنمـا يتم الـتعامـل مع نقاط الـقوة فى إطـار البـيئـة الداخلـية من خلال مـؤشرات تـساعـد على تحـقيق الأهداف مثل
التساؤل عـن المجالات التى يتفوق فيـها التنسيق والتـعاون الإيطالى-الليبى فى مـجال محاربة الهجـرة غير الشرعية يلاحظ أن
ـنـشـودة أو من خلال الــتـسـاؤل عن مـجـالات تحـديـد نـقـاط الــضـعف يـتم بـدوره من خـلال مـؤشـرات تـعـيق تحــقـيق الأهـداف ا
تاحة التى تعكس بدورها الظروف كن تجنبها. أما فيما يتعلق بالفرص ا كن تحسينها أو التى  الضعف أو المجالات التى 
تاحة كن التساؤل فى هذا السياق مثلا عن المجالات ا البيئية الخارجية فإنها تساعد بدون شك على تحقيق الأهداف حيث 
. لكن التحديات أو التهديـدات التى تجسد ظروفا بيئية خـارجية فإنها تضر قطعا من التعاون ب بلـدين أو منظمت إقليميـت
ثارة. بعملية تحقيق الأهداف حيث يصبح تسـاؤل المحلل السياسى فى هذا السـياق يدور حول العقبات الـتى تواجه القضية ا

زيد انظر مثلا: عرفة ا
- David W. Pickton and Sheila Wright, What's SWOT in Strategic Analysis (New

York: John Wiley and Sons, 1998), Accessed 1 February, 2018, http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1099-1697(04/199803)7:2%3C101::AID-
JSC332%3E.3.0CO;2-6/abstract


